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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ي��ا م��ن تحم��ل رواي�تي ب�ين يدي��ك يج��ب أن تعل��م ك��م عاني��ت، لق��د كتب��تُ 
ه��ذه الرواي��ة ب��كل أحس��اس ل��ديّ، كن��ت أكتبه��ا لأي��ام متواصل��ة ولا يس��تطيع 
جف�ني أن يغف��و حت��ى يف��رغ م��ا برأس��ي م��ن كلم��ات، فه��ذه الرواي��ة تحم��ل 
في كل ح��دث قص��ة، وفي كل قص��ه ح��دث، كتبتُه��ا م��ن وح��ي خيال��ي ال��ذي 
عش��ق كل كلم��ة أكتبه��ا وكأن��ي أعيش��ها، كن��ت في قم��ة الس��عادة والح��زن معً��ا 
عندم��ا وضع��ت نقط��ت النهاي��ة لرواي�تي ه��ذه، كن��ت س��عيدة لإتمامه��ا بع��د لي��الٍ 
طويل��ة، ولك��ن حزن��ت بع��د أن تذك��رت أن�ني سأش��تاق لش��خصياتها وأحداثه��ا 
وإحساس��ها، ك��م أتمن��ى أن تش��عروا بنف��س مق��دار م��ا ش��عرتُ ب��ه عندم��ا تصل��ون 

إلى نف��س النقط��ة.
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شكر وإهداء:

لكل من شجعني على الاستمرار.. 

لعائلتي التي لم ولن أستطيع وصفها في بضع كلمات أو سطور.. 

 بالإحبــاط للحظــة، عندمــا 
ُ

لأصدقائــي الذيــن ســاندوني عندمــا شــعرت
أشــعر أنــي لــن أســتطيع أن أكمــل.. 

لمن هم سببٌ في اكتشاف موهبتي، وشجعوها بكل إخلاص وحب.. 

للذيــن هــم جــزءٌ لا يتجــزأ مــن حياتــي، وبالتأكيــد ســيعرفون أنفســهم إذا 
كانــوا يقــرؤون هــذا الآن.

 لكم..
ً
شكرا
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الفصل الأول
)ألم الفقدان(

في صباح كل يوم كعادتي..

أســتيقظ علــى صــوت المنبــه المزعــج وأنــا مرهقــه يغلــب علــيّ النعــاس، أقــوم 
مــن علــى فراشــي بثقــل، أخطــو كثَمِلــة.. أدخــل الحمــام وأنعــش نفســي بمــاء بــارد، 
أفـَــرِّش أســناني لأذهــب وأعــد كــوب إدمــاني، مــن يصــرني علــى العيــش في هــذه 

الحيــاة؛ كــوب قهــوتي.
اخذتــه وهَممــتُ بالذهــاب، ألتقــط البالطــو والمفاتيــح، وقبــل أن اغلــق البــاب 

ورائــي ألتفــتُ لأرى المشــهد الــذي اعتــدت عليــه كل يــوم...
الفطــور يمــأ المائــدة، أبي جالــس يحتســي كــوب الشــاي ويقــرأ الجريــدة، ليقــول 

بصــوت عــالٍ وبســخرية:
- أوووه! لقد تم إفلاس شركة )جاد( العالمية.	

تتأفــّف أمــي وهــي تحمــل الأطبــاق مــن علــى المائــدة، وتنــادي بصــوت يعلــو 
صــوت أبي: 

- هيا يا )إمي(! ستتأخرين على أول يوم لك بالجامعة ولم تفطري بعد.	
- )إمي(، يا )إمي(، ألا تسمعين أمك تنادي؟	

متوجهــة  وملــل  بثقــل  المنــزل  ســلم  علــى  مــن  متعجرفــة  مراهقــة  فتــاة  تنــزل 
للمائــدة: 
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- أوف! لمــاذا تظلــّون تزعجــوني بكثــرة منــاداة اسمــي؟! جعلتمــوني أكرهــه، مــرة 	
واحــدة تكفــي.

يختفي كل ما أراه وأسمعه.. أبتسم بألم:
- كم كنت غبية!	

أغلــق البــاب ذاهــب إلى العيــادة كروتــن يومــي، فأنــا أعمــل طبيبــة طــوارئ، 
وكل يــوم أقابــل حــالات شــنيعة وخطــرة، لأكــون ســببًا في إنقــاذ حياتهــم مــن 

جديــد بعــد الله، وأنــا علــى هــذه الحالــة منــذ أربــع ســنوات. 
ذات يــوم في آخــر دقيقتــن لي مــن الشــيفت الليلــي، جــاءني نــداء لحالــةٍ 
خطــرة، ذهبــت مســرعة أُســعفُها، فــإذا بصــيّ غــارق في دمــه! كان ينــزف مــن كل 
ُرتبّــة والرُّجــان الضخمــان 

جــزء مــن جســده تقريبًــا، وأرى رجــاً توُحِــي هيأتــه الم
خلفــه بأنــه ذو مكانــة عاليــة، عندمــا عــرف أني الطبيبــة المســعفة لابنــه جــاء 

يطلــب مــي بتوســل وبــكاء: 
- أرجوكِ أنقذي ولدي، لا أريده أن يموت، أرجوكِ.	
- اطمئنّ يا سيدي؛ سنفعل ما بوسعنا ليكون بخير.	

أســرعت الممرضــات بأخــذه لغرفــه الطــوارئ، ودخلــتُ لأفعــل مــا يتوجــب 
علــيّ فعلــه، كنــا تحــت ضغــط وخــوف بــأن نفقــد الصــي، فضربــات قلبــه تقــلّ 
بشــكل مخيــف، يضعــون لــه المحاليــل المغذيــة، أحــاول إيقــاف النزيــف، أضــع لــه 

جهــاز الأكســجين.
لنسمع صوت صفير جهاز ضربات القلب..

- لا! لن تموت، لن أستسلم، يجب أن تستيقظ.	
أضغــط بضــم يــدي علــى قلبــة أحــاول إنعاشــه بــكل قــوة لــديّ، أصــرخ في 

الممرضــات: 
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- أعطوني جهاز إنعاش القلب بسرعة.	
أصعق قلبه أحاول إنعاشه، هيا، هيا أرجوك.. 

صوت صفير الجهاز لا يريد أن يتغير.. لأسمع صوت الاستســام بداخلي، 
فشــلت في إنقاذ حياته.

ألتقط أنفاس اليأس وأخرج بأسف لأبيه: 
- البقاء لله.. آسفة، لم نستطع إنقاذ حياة ابنك.	

أرى الصدمــة تمــأ وجهــه، يُــنّ جنونــه ويضــع يــده علــى عنقــي محــاولً خنقــي 
بقــوة، يصــرخ: 

- مــاذا؟! كيــف؟! لقــد كان حيـًـا! لقــد قتلــتِ ابــي الوحيــد أيتهــا الفاشــلة، 	
لمــاذا؟! لمــاذا لم تجعليــه يعيــش؟ ســأدّفعكِ الثمــن غاليـًـا.

أختنــق، لا أســتطيع التقــاط أنفاســي، وكأن الــدم لا يصــل لرأســي، أكاد 
أمــوت مــن قــوة قبضــة يديــه، يتجمــع النــاس ويــأتي رجــال الأمــن ليدفعــوه بعيــدًا 

عــي، وهــو مــازال يصــرخ قائــاً وأنــا أحــاول التقــاط انفاســي:
- ســأحطمكِ وأحطــم مســتقبلكِ أيتهــا الفاشــلة، لقــد قتلــتِ كل مــا تبقّــى لي 	

في حيــاتي، ســأقتلك.
حــى يتلاشــى صوتــه المرتفــع ويخرجــوه مــن مــكان تواجــدي، تســقيني زميلــي 
المــاء وتهــدئ مــن روعــي، أقــف مســتعيدة وعيــي وهيــأتي، لم ينُزلــوا النــاس أنظارهــم 
عــي ولم يكفــوا عــن التحديــق، حــى ذهبــت إلى مكتــي بــكل انزعــاج متأثــره بمــا 

حــدث. 
تدخل صديقتي )سما( مكتبي تتفحصني: 

- مــاذا جــرى يــا )إمــي(؟! لقــد سمعــتُ أن رجــل تهجــم عليــكِ أمــام غرفــة 	
أنــتِ بخــر؟! هــل  الطــوارئ! 
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- لم يحدث شيء أنا بخير، أشكرك.	
- كيــف تركتِــه يذهــب بهــذه الســهولة؟! يجــب أن ترفعــي عليــه قضيــة تهجــم، 	

ا تركته يذهب بســام، 
َ
لقد كاد أن يقتلك، أقســم بالله لو كنت متواجدة لم
ولكنــتُ كســرتُ لــه عظامــه قبــل أن يرفعهــا عليــكِ.

- لا يــا )سمــا(، ليســت كل الأمــور تحــلّ هكــذا، فيجــب علــى الطبيــب أن 	
تــوفّ، أنــا حزينــة علــى ذلــك الرجــل ولســتُ غاضبــة منه، 

ُ
يقــدّر موقــف أهــل الم

ومقــدّرة مــا يمــر بــه، كان يجــب أن يخــرج نــار غضبــه علــى أحــد، ومــن ســوء 
حظــي أنــا مــن كنــت أمامــه.. هــل تعلمــن يــا )سمــا( كــم هــو مــؤلم حقًــا أن 
تعتــادي علــى شــخص بــأن يكــون في حياتــك دائمًــا، تعيشــي معــه كل يــوم 
وكل لحظة، يهتم بكِ وتهتمين به، أن يكون لكِ من يســأل عنكِ ويشــتاق 
لــكِ في غيابــك، اعتــدتِ أن تذهــي لــه في ضياعــك، أن تشــعري بالأمــان 
والاهتمــام مــن أحــد وفجــأة يختفــي ذلــك الشــخص للأبــد، ستشــعرين هنــا 
حقًا بالضياع الحقيقي والجنون والشــك، وكره جميع من حولكِ، ستشــعرين 
بــالألم كلمــا تذكرتــه، وكأنــه بــركان داخلــكِ يريــد أن ينفجــر غاضبـًـا مــن 

قــرارات القــدر.
خرج بعض الدمع من جفني بعد أن فشلتُ في حبسهم لسنوات، مسحتُ 
بكفي تلك الدموع البائســة حتى لا تفضَح الوحدة التي أعيشــها.. لم تستفســر 
)سمــا( أكثــر ولم تتكلــم، فهــي تعلــمُ مــا مــررتُ بــه ومــا أعيشــه، لأقــول لهــا وأنــا 

أبتســم راميــة همومــي خلفــي: 
- حســنًا، أعتــذر لقــد أطلــتُ عليــكِ، ســوف أذهــب أنــا للمنــزل الآن، انتبهــي 	

لنفســك وللمرضَــى، إلى اللقــاء. 
خرجتُ من المشــفى، ركبت ســيارتي مُرهَقة، ذاهبة للراحة ومشــتاقة لســريري 

بعدــ ي��وم ســيء.. رن هاتفــي، إنــه الدكتــور )طــارق(: 
- ألو، كيف الحال دكتور )طارق(؟	
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-  بخير والحمد لله.	
-  تفضل؟!	
-  آه.. نعــم، كنــتُ أريــد أطمئــن عليــكِ ممــا حصــل اليــوم بالعيــادة، هــل أنــتِ 	

بخير؟!
- نعم دكتور )طارق( بخير، الحمد لله. 	
- حســنًا، كنــت أود أن أســألكِ إن كنــتِ متفرغــه مســاء الغــد بعــد أن ينتهــي 	

شــفى؟
َ
دوامــكِ بالم

-  لماذا؟ هل ثمة مشكلة في العمل أو ما شابه؟	
- لا لا.. إنهــا موضــوع شــخصي، يعــي كنــت أرغــب في.. أن لــو.. يعــي  	

نذهــب إلى مطعــم يليــق بــكِ ونتنــاول الغــداء ســوياً.
تداركتُ قصده وفهمت مغزاه، أردّ عليه متهربة: 

- آه.. أنــا أتشــرف بتنــاول الغــداء معــك، ولكــن أعتــذر منــك دكتــور )طــارق(، 	
فأنــا متعبــة هــذه الأيــام، وأريــد قســطاً مــن الراحــة، لا تؤاخــذني.

- آه حســنًا، بالطبــع لا مشــكلة، آســف إن أزعجتــك دكتــورة )إمــي(، أتمــى 	
أن تكــوني بخــر دائمًــا، وداعًــا.

- شكراً لك، وداعًا.	
آســفة يــا )طــارق(، حالــي النفســية لا تســمح بفتــح مواضيــع ولا مقابلــة 
أحــد، أو الدخــول في أي علاقــه الآن، أفضّــل أن أكــون وحــدي كمــا اعتــدت.

وصلــتُ لمنــزلي العزيــز، أغلــق ســيارتي وأحمــل اغراضــي.. شــعرت بأحــدٍ خلفــي 
يترقبــي، ألتفــتُ بســرعة. 

لا يوجد أحد! 
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تجاهلــتُ شــعوري، فالحــيّ الــذي أســكن بــه هــادئ جــدًا وأقــلّ صــوتٍ يُســمع 
فيــه، قــد تكــون قطــة أو مــا شــابه، أفتــح بــاب المنــزل وأنــا أشــعر بعــبْء علــى قلــي 
وضِيــق، وضعــتُ مفاتيحــي علــى الطاولــة وتوجهــتُ إلى غرفــي أرمــي بنفســي 
علــى الســرير ممســكة بخاتمـَـي زواج أمــي وأبي اللــذان جعلتهمــا قــادة علــى رقبــي، 
لم تفارقــي أبــدًا بعــد رحيلهمــا.. أرمــي الدمــع الثقيــل الــذي تعــبَ جفــي مــن 
لــو يعــود بي الزمــن ولــو لدقائــق؛ لأسمــع الصــوت الــذي أدمنــتُ  حملــه، أتمــىّ 
أذني سماعــه وهــو ينــادي باسمــي، الصــوت الــذي يســمعه قلــي قبــل أذني، ذلــك 
الصــوت الــذي ينقــل موجــات مــن الحنــان والحــب والاطمئنــان، أو حــى لأرى 
البســمة الــي كانــت توقفــي بعــد تعثــر تشــعرني أني بخــر، وأنــه لــن يصبــي أي 
مكــروه، أو حــى.. ولــو لثــوانٍ، أشــعر بتلــك اليــد الــي كانــت تمســح علــى شــعري 

فتُزيــل عــي عــبء العــالم بأكملــه مهمــا كان ثقيــاً.. أبي، أمــي.. 
لمَ تركتماني وحدي؟! 

لمَ لم تأخذاني معكما؟! 
لمَ ذهبتمــا قبــل أن أودّعكمــا وأقــول لكمــا كَــم قلــي يحبُّكمــا وحواســي تعيــش 

علــى أصواتكمــا؟! 
لمَ ذهبتمــا قبــل أن أطلــب منكمــا أن تســامحا ذلــك اللســان الــذي لا طالمــا 

أحزنكمــا؟! 
لمَ ذهبتما فجأة؟!

ظلّت الدموع النادمة تتسابق على وسادتي حتى يتعب جفني ويغفو.. 

***
أســتيقظ علــى ألم الــرأس المعتــاد، أقــوم وأضــع يــدي علــى جبهــي مــن شــدته، 

أنظــر للســاعة: 
إنها السابعة صباحًا! ما الذي أقَضّني مبكراً هكذا؟!
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الألم،  يخفّــف  لعلـّـه  المســكنة  الحبــوب  وبعــض  قهــوة  فنجــان  قمــتُ لأخــذ 
نفســي:  وأســأل  للحظــات،  الســماء  أتأمــل  النافــذة  إلى  توجهــتُ 

هل سأبقى وحيدة هكذا طوال عمري حتى أموت؟! 
هل سيبقى قلبي لا يقبل أحدً بعدهما؟!

هــل ســتبقى ذكــرى والــداي في خيــالي دائمًــا؛ لأشــعر بنفــس الوحــدة والألم 
كل يــوم؟!

يــا الله، صــرّني.. فقــد ندمــت علــى عصيــانِ لهمــا، أعلــم أني كنــت أعصِيــكَ 
قبــل أن أعصِيهِمــا ولكــن.. هــا هــو جزائــي أتلقــاه، هــوّن علــيّ قليــاً، أنــت 
وحــدكَ تعلــم حالــي وتعيــش معــي كل لحظــة أشــعر فيهــا بالضيــق والوحــدة، وتعلــَم 

كــم هــو صعــب ذلــك الشــعور.
الرســائل  وأتفحــص  بهاتفــي  أمســك  يائــس،  زفــر  مــن  رئــي  مــا في  أخــرج 

)طــارق(:  دكتــور  مــن  رســالة  لأجــد  الحديثــة، 
 »صباح مبتهجٌ بابتسامتك« 

هــل أعطيــه مجــالً للتقــرب مــي؟ هــل يمكنــه أن يعوضــي عــن الحــزن والوحــدة 
الــي أعيشــها؟ إنــه دكتــور مثلــي ورجــل مثقــف ووســيم وذو مكانــة، لمَ لا أعطيــه 

فرصــة؟ فقــد يُيِــي في قلــي معــى الحــب مــن جديــد. 
أمسك هاتفي لأرد عليه:

 »صباح الخير دكتور )طارق(.. 
أتمــى أن تكــون بخــر، أنــا متفرغــة بعــد الشــيفت الصباحــي لي بالعيــادة، إن 

كان عرضــك لازال ســارياً«

***
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الفصل الثاني
)محاولة للهرب من وحدتي(

ذهبــت أرتــدي ملابســي وأذهــب إلى العيــادة، فتحــت بــاب المنــزل، أغلقــتُ 
الأنــوار اســتعدادًا للذهــاب.. فأجــد ظرفــًا علــى عتبــت البــاب! 

ألتقطه وأغلق الباب، أتفحصه، سأفتحه بالمكتب حتى لا أتأخر.
دخلــتُ العيــادة متوجهــة إلى مكتــي، ألتقــي بصديقــي )سمــا( بالممَــر، تلقــي 

علــيّ التحيــة: 
- كيف حالكِ يا )إمي(؟ لمَ وجهكِ شاحب اليوم؟ ألم تنامي جيدًا؟! 	
- نعم تعبتُ قليلً بالأمس.	

تبتسم ابتسامة غريبة تمازحني: 
- آه حــى لا أنســى يــا مذوّبــة قلــوب الرجــال، لقــد جــاء رجــل وســيم بالأمــس 	

يســأل عنــكِ، فقلــت لــه أنــكِ ذهبــتِ للمنــزل مــن نصــف ســاعة، قــال لي: 
هــل يمكنــكِ أن تعطيــي عنوانهــا؟ أنــا زميلهــا أيــام الجامعــة، وبعــد التخــرج لم 
أعُــد أرهــا، وعندمــا عرفــتُ أنهــا تعمــل في هــذه العيــادة وددتُ أن أرســل لهــا 

بعــض الزهــور والجلــوس معهــا قليــاً.
 شــعرتُ بســعادة أن هنــاك رجــلٌ وســيم ومثقــف كهــذا يســأل عنــكِ، قــد 
يدخــل في حياتــك ويغيرهــا لــكِ؛ فأعطيتــه العنــوان.. هــل كان معجبًــا بــك 
أيــام الجامعــة ليتذكــرك بعــد كل هــذه الفــرة؟ وهــل أهــداكِ بعــض الزهــور 

الجميلــة؟ 
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- هل أنتِ ساذجة لهذه الدرجة يا )سما(؟! كيف تعطي رجلً غريبًا عنواني؟ 	
هــل جننــتِ؟!.. وقلــتُ لكِــي مليــون مــرة لا يوجــد مــن يغــرّ حيــاتي، ولا أريــد 

من أحد أن يقدم تلك الخدمة الإنسانية الخارقة. 
- ــا، لم أعلــم أنــك ســتنزعجين لهــذه الدرجــة 	 حســنًا... حســنًا أنــا آســفة حقً

صدقيــي، ولكــي شــعرتُ أنــه شــخص جيــد.
تركتُها بتذمر وذهبت إلى مكتبي منزعجة... 

يــا لســذاجة )سمــا( الزائــدة، دائمًــا مــا تظــن أن جميــع النــاس أنقيــاء وطيبــن 
القلــب مثلهــا.. يــا تــُرى مــن هــذا الرجــل؟! ومــاذا كان يريــد مــي؟ قــد يكــون هــوَ 

مــن وضــع هــذا الظــرف عنــد بــاب منــزلي!
ألتقط الظرف من على مكتبي لأفتحه.. 

مــاذا؟! إنــه اســتدعاء للمحكمــة مــن الســيد )جــاد رأفــت(! بالتأكيــد ذلــك 
يــا إلهــي.. هــذا مــا كان ينقصــي، وغــدًا أيضًــا  الرجــل الــذي تــوفي ابنــه هنــا! 

الســاعة العاشــرة صباحًــا في يــوم أجــازتي! تبـًـا.. 
أغلقــتُ الظــرف ووضعتــه في الــدرج بــكل انزعــاج، جلســتُ أوقـّـع ملفــات 

حــالاتي الــي علــى مكتــي.. يــرن هاتــف المكتــب: 
- مرحبًا.	
- مرحبًا يا )إمي(، تعالي إلى مكتبي رجاء.	
- حسنًا دكتور )طارق(، أنا قادمة. 	

أغلقتُ الهاتف، ذاهبة له، أطرق الباب وأدخل: 
- مرحبًا دكتور.	
- تفضلي بالجلوس يا دكتورة )إمي(.	
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يكمل بعد أن جلست: 
- هــل تعلمــن أنــه قــد جــاءك اســتدعاء للمحكمــة مــن الســيد الــذي تــوفّي ابنــه 	

هنــا بعيــادتي؟  
-  نعم أعرف، ولكن كأنّ هذا الاسم مألوف لي؟!	
- بالطبع يجب أن يكون مألوفاً لكِ، إنه رجل أعمال كبير وســيطه في أرجاء 	

المدينــة، قــد يكــون خطــراً، وأخــاف عليــك منــه.. أنــتِ لســت المذنبــة، الــكل 
يعلــم هــذا وستكســبين القضيــة بــكل تأكيــد، ولكــن مــا يقلقــي أن هــذا 
الرجــل ثــري ويمكــن أن يفعــل أي شــيء بمالــه، وقــد يؤثــر علــى مهنتــكِ وعلــى 
اســم العيــادة، وأنــا لا أتمــى هــذا.. ولهــذا أمّنــتُ لكــي محاميــًا جيــدًا صديقــي، 
ومعــروف بقضايــاه الناجحــة، وصّيتــُه أن يخرجــكِ مــن هــذه القضيــة بســرعة، 

فــا تقلقــي.
- أشكركَ على مساعدتك يا دكتور )طارق(، وبإذن الله لن يسوء الأمر.	

يغير هيأته كمدير، ويقول بلطف: 
- لقــد رأيــتُ رســالتكِ عندمــا اســتيقظتُ صباحًــا، وكنــت في قمــة الســعادة 	

بأنــكِ وافقــي.. هيــا دعينــا نذهــب الآن؛ فأنــا لم آكل شــيئًا بعــد رســالتك؛ 
كــي نــأكل ســوياً.

- ولكن يا دكتور إنه ليس وقت استراحتي بعد.	
- بلى، اليوم سيكون هو يوم أجازتك؛ بما أن غدًا لن تستطيعي الاستمتاع به. 	

نهــض يلتقــط بحمــاس ســرته ومفاتيــح ســيارته، وجــاء إلّي يمــد يــده ليمســك 
بيــدي، قمــت مــن دون أن أمســك بيــده مبتســمة: 

- سأتدبر أمري، شكراً لك دكتور.	
- أرجوكِ، لا داعي للرسميات هذه الآن، فقد أصبحنا أقرب من هذا.	
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متعجبــة مــن طريقتــه، لم أعتــَد علــى الدكتــور )طــارق( أن يكــون بهــذا اللطــف، 
خرجنا من المشــفى، وســبقني بخطوتين؛ ليفتح لي باب ســيارته: 

- تفضلــي يــا آنســة )إمــي(، بمــا أني عرضــتُ عليــك فكــرة الغــداء فأنــا مــن 	
بســيارته. ويعيــدك  ســيوصلك 

ابتسمتُ له باستسلام وركبت.. 
لا أعلــم ولكــي أشــعر بأنــه غريــب الأطــوار قليــاً، أو يتعامــل معــي كأننــا 

أصدقــاء منــذ ســنوات، أشــعر أني غــر مرتاحــة: 
- يجــب أن تعلمــي أني لم أفتــح بــاب ســيارتي مــن قبــل لأي شــخص مهمــا 	

كان. 
- لماذا؟! ألم تعرض الغداء على فتيات أخريات من قبل؟! 	
- لا... بالتأكيد فعلت، ولكن الأمر مختلف معك.	
- كيف؟! لم أفهم.	

بقــوة، وتبــدأ ســرعه  البنزيــن  بالضغــط علــى  ابتســامه غريبــة، ويبــدأ  يبتســم 
الســيارة في تزايــد، يقــود بتهــور علــى الطريــق الســريع، تشــبثْتُ بمقعــدي خائفــة: 

- تمهــل أرجــوك، لمَ أنــت مســرعٌ هكــذا؟ أرجــوك أبطِــئ قليــاً؛ فأنــا أعــاني مــن 	
فوبيــا، أرجــوك.

لا يســتمع لكلامــي وســرعة الســيارة في ازديــاد، ليقــول بصــوت مرتفــع  غــر 
مبــالٍ لخــوفي:

- هكــذا هــو حــي لكــي يــا )إمــي(، دائمًــا في ازديــاد ولا أســتطيع التحكــم 	
بــه، ولا يســتطيع أحــد إيقافــه، مــن اليــوم الــذي جئــتِ فيــه للعيــادة وعيــي لم 
تســقط عنــك ولا تفارقــي فكــري، دائمًــا تشــغلين بــالي، قــد تعتبريــي مجنونــًا، 

ولكــن هكــذا أنــا... أحبــك.
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تقابلنــا شــاحنة كبــره لتبــدأ لقطــات مــن كابــوس حــادث قــديم تعُــرَض أمــام 
عيــي.. أغمــض عيــي متشــبثة بمــكاني، وأصــرخ صرخــة أفقــد بعدهــا وعيـِـي.

..
أسمع أحدًا ينادي على اسمي:

- )إمي(، )إمي( استيقظي أرجوك، أنا آسف.	
 أفتــح عيــي شــيئًا فشــيئًا.. لأجــد )طــارق( قريبـًـا مــي، يمســح علــى شــعري 
ويقظــي، أنفاســه تــكاد تخنقــي، قمــتُ وأبعدتــه عــي بقــوة لأخــرج مــن ســيارته 

والأرض تــدور حــولي، أشــعر أني ثملــة، يخــرج ورائــي مســرعًا ويمســك بي:
- انتظريِ.. تمهلي قليلً، أين ستذهبين؟!	

أدفــع يــده الــي لا أطيقهــا علــى جســمي بقــوة وأنــا دائخــة لا أرى أمامــي، لا 
يـيَْــأس مــن اللحــاق بي، يمســكني خشــية أن أقــع، أصــرخ بإجهــاد في وجهــه قائلــة:

- لا تلمسني! أرجوك كفى. 	
حــى وقفَــت لي ســيارة أجــرة، ركبــتُ بهــا وتركتــه.. كنــتُ مصدومــة ممــا فعلــه، 

لم أتوقــع أن يفعــل بي هــذا، لمــاذا؟!

***
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الفصل الثالث
عاقَب على ذنبٍ لم أرتكبه(

ُ
)أ

في اليوم التالي استيقظتُ مبكراً بعد أن رأيتُ حلمًا غريبًا.. 
رجــل يختبــئ خلــف شــجرة كبــرة، عينــه تترقبــي مــن بعيــد ويمــد لي يديــه بخاتمـَـي 
زواج والــديّ! لم أشــعر أني خائفــة منــه، اقتربــتُ؛ لأرى مــا بــه و مــن يكــون! 
فملامــح وجهــه غــر واضحــة، ولكــي مهمــا اقتربــتُ منــه لا تتغــر المســافة بيــي 

وبينــه، مهمــا اقتربــتُ منــه لا أصــل إليــه، وكأني أمشــي في مــكاني!
كان حلمًــا غريبــًا، مَــن ذلــك الرجــل؟! ومــن أيــن لــه بختمــي زواج والــديّ؟! لم 

أفهــم شــيئًا، ولكــن أشــعر بشــيء غريــب تجــاه ذلــك المجهــول.
أفتح كتاب خواطري أكتب:

ذاك الشــعور.. حيــث أنّ أقــرب إليــك.. مــن تفاصيــل روحــي ولا أعلــم حــى 
لون عينك.. ولا أي شــيء يرشــدني إليك..

ســوى أن أدعَ ســبل إلقــاء مــن نبــض قلــب يشــابه قلبــك.. خفقــي الــذي بــن 
صــدري مفتــاح للتلاقــي...

لا أدري إذا كنــتَ قــد قاســيتَ مثلــي، وجُرحتَ من قلوب تلبسَــت بحلّتي؛ 
فتركــتَ في مضيهــا ندبــات تؤلمــك.. لكنــي متيقّنــة عندمــا ألتقــي بــك سأنســيكَ 
أمرهــا؛ لأنــي ســآخذها وأخفيهــا عنــك.. وســتأخذ ندبــاتي لتضعهــا في أماكــن 

لا أثــر لهــا.

***



لم أتوقع

22

توجهــتُ للحمــام أســتحم بمــاء دافــئ وأريــح جســمي وعقلــي قليــاً قبــل أن 
بالمنشــفة.. تصلــي  مــن الحمــام أجفّــف شــعري  للمحكمــة، خرجــتُ  أذهــب 

رســالة مــن )د. طــارق( علــى هاتفــي..
»أعلــم أنــي تهــورتُ بالأمــس، ولكــي لم أقصــد إيذائــك صدقيــي، أنــا حقًــا 

آســف« 
وأســتعد  ملابســي  ألبــس  وذهبــت  لاعتــذاره  مهتمــة  غــر  الهاتــف  أغلقــتُ 

الحائــط:  لســاعة  أنظــر  للذهــاب، 
أفــف، لازال الوقــت مبكــراً جــدًا علــى المحكمــة، ســأذهب لأقتضــي بعــض 

الأغــراض مــن الســوبر ماركــت إذًا.
في  ســيحدث  فيمــا  مشــغول  بــالي  ســيارتي،  وركبــت  منــزلي  بــاب  أغلقــتُ 
ثغــرات  بــأن يرشِــي المحققــن؟ وأن يســتغل  الرجــل  المحكمــة، وهــل يمكــن لهــذا 
القانــون فعــاً؟ أهــذا هــو جــزاء مــن يســاعد النــاس؟! لقــد درســتُ الطــب لســبع 

ســنوات حــى أذهــب للمحكمــة! كــم هــذا جميــاً.
- آآآه الله المعين.	

ركنــت ســيارتي أمــام الســوبر ماركــت ودخلــت لأقتضــي بعــض الأغــراض، 
جــاءني اتصــال مــن رقــم غريــب! أجيــب: 

- مرحبًا، من معي؟	
- مــن الأفضــل أن تخســري القضيــة بنفســك حــى لا تندمــي وتخســري حياتــك 	

بأكملها.
يثير غضبي بتهديده؛ فأجد نفسي أنفجر فيه: 

- يــا رجــل، لقــد مــات ولــدك وكان هــذا قــدره.. هــل تهــدّدني؟ لا يوجــد لــدي 	
شــيء لأخســره، افعــل مــا يحلــو لــك.
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أغلقــتُ الهاتــف بغضــب والخــوف والقلــق يجــول بخاطــري، تحــدق بي النــاس 
باســتغراب! لابــد أن الصــوت كان مرتفعًــا.. يــا الله أخرجــي ســالمة مــن هــذه 

المصيبــة.
أخــذتُ مشــرياتي وعــدت للمنــزل، أفتــح البــاب، لأشــعر مــره أخــرى بأحــدٍ 

خلفــي.. ألتفــتُ بســرعة.. لا يوجــد أحــد! 
خفــتُ كثــراً ودخلــت للمنــزل مســرعة مُكمــة أغــاق البــاب حــى أطمئِــن، 

لا بــد أن هــذا الرجــل سيســبّب لي رعبًــا.
..

وأمــي  أبي  أن  لــو  أتمــى  وحــدي،  المائــدة  علــى  فطــوري  أتنــاول  جلســتُ 
رقبــي  المنــزل.. تحسّســت  مــن  زاويــة  بطيفهــم في كل  أشــعر  جالسَــن عليهــا، 

ذهبـَـت؟! أيــن  إلهــي  يــا  ولكــن...!  بقــادتي،  أمســك 
تركــتُ فطــوري وقمــتُ أبحــث عنهــا قلقــة مــن أن لا أجدهــا، بحثــت تحــت 
ــا.. يــا الله أيــن  الطاولــة، تحــت وســائد الأريكــة وفي الحمــام، في كل مــكان تقريبً

اختفــت؟!.
نظــرت للســاعة، أصبحَــت العاشــرة ســريعًا! يجــب أن أذهــب إلى المحكمــة 

الآن؛ كــي لا أتأخــر، ســأبحث عــن القــادة عنــد عــودتي.
ركبــتُ ســيارتي متوجهــة للمحكمــة غــر مرتاحــة لهــذا اليــوم ومــا ســيدور فيــه.. 
تتبّعــت موقــع المحكمــة علــى جهــاز الخرائــط، فهــذه أول مــرة أدخــل للمحكمــة في 

حيــاتي، الله معــي وســيعينني. 
نزلــتُ وأغلقــت بــاب ســيارتي، لفتـَـت نظــري ســيارة يظهــر عليهــا الفخامــة 
والغــاء، يخــرج منهــا الســائق متوجهًــا للبــاب الخلفــي، يفتحــه حــى يخــرج ذلــك 
الرجل المتسبب في إحضاري إلى هنا، يا إلهي! لابد أني وقعتُ في شر أعمالي، 

تبًــا لــكَ ولمالــك.. زاد القلــق حينهــا، لأجــدَ رجــاً متجهًــا نحــوي يصافحــي: 
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- مرحبًا، لابد أنكِ الدكتورة )إمي(، أنا )سامي( المحامي المسؤول عن قضيتك.	
-  آه نعم صحيح، أنا )إمي(، سررتُ بمعرفتك. 	
-  لقــد سمعــتُ مــا حصــل مــن مديــرك الدكتــور )طــارق(، إذا سمحــت فلنجلــِس 	

في الاستراحة ولتخبريني أكثر عن الموضوع، واحكيه لي باختصار وبتحديد 
الأوقــات؛ حــى أكــون واثقًــا مــن أدلــّي الــي أحضَرتهــا، يوجــد لدينــا متســعٌ 

مــن الوقــت علــى بــدء الجلســة.
- حســنًا.. بالتأكيــد، لقــد جــاء ذلــك الرجــل الــذي يدعــى الســيد )جــاد( 	

يطلب النجدة في قســم الطوارئ،  كان ابنه مســتلقيًا على ســرير الإســعاف 
غائبـًـا عــن الوعــي وينــزف، كانــت الســاعة الواحــدة وثمــانٍ وعشــرين دقيقــة 
ليــاً، ومــن المفــرض أن ينتهــي دوامــي بعــد دقيقتــن، أســرعتُ بإســعاف 
أماكــن خطــرة؛  بالكامــل والجــروح في  فقــد كان جســده متضــرراً  الولــد، 
كالعنــق، والــرأس، والبطــن، كان الــدم ينهمــر منــه بشــكل جنــوني، حاولنــا 
إيقــاف النزيــف بــكل الطــرق وتعويضــه بالمحاليــل المغذيــة، حاولــتُ جاهــدة 
بعــد توقــف قلبــه إنعاشــه مــن جديــد لعلـّـي أســتطيع إنقــاذه.. ولكــن بــا 
جــدوى، فقــد توقــّف تمامًــا، ويئِســتُ أنــا وفريقــي مــن أن يعــود نبــض قلبــه مــرة 
أخــرى، ذهبــتُ لأخــر الســيد )جــاد( بمــا جــرى، وأن ابنــه قــد فــارق الحيــاة، 
لم يصــدق أن ولــده تــُوفّ بســبب النزيــف، كانــت الصدمــة قويــة عليــه، فجُــنّ 

جنونــه وأمســك برقبــي يحــاول خنقــي، حــى أبعــده الأمــن، وفقــط. 
-  همــم، حســنًا هــذا جيــد، كل مــا أريــده منــكِ أن لا تقلقــي يــا آنســة )إمــي(، 	

فموقفُــك ســليم مئــة بالمئــة كــوني مطمئنــة، أنــتِ طبيبــة وفعلــتِ مــا عليــكِ 
فعلــه، ويمكنــي أيضًــا أن أرفــع لــكِ قضيــة لتهجُّمــه عليــك إن أردتِ.

نــادَوا علــى أسمائنــا لبــدء المحاكمــة، دخلنــا ووقفنــا أماكننــا حــى جلــس القاضــي 
فجلــس جميــع الحضــور، نــادى حاجــب المحكمة: 

- الموجهــة 	 القضيــة  صاحــب  رأفــت كســاب(  )جــاد  الســيد  محامــي  ليقِــف 
أقوالــه. ويقــول  ســامة(  )إمــي  للطبيبــة 
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وقف المحامي وقال للقاضي: 
- ســيدي، إنــه أب يريــد أن يأخــذ حــق ابنــه الــذي تــوفي بســبب الإهمــال الــذي 	

كان مــن الطبيبــة )إمــي ســامة( والمســؤولة عــن حالــة إســعاف أبنــه، فقــد 
شــفَى مســتنجدًا بهــم ليســاعدوه، ولكنــه لم يجــد ســوى 

َ
جــاء إلى تلــك الم

اللامبــالاة والإهمــال والتكاســل عــن أداء واجبهــم كأطبــاء، جعلــوا ابنــه ينــزف 
إنــه يريــد جــزاء موظــفٍ  حــى جفّــت عروقــه ومــات.. ســيدي القاضــي، 
أهمــل في أداء واجبــه، ويريــد حــق ابنــه الــذي لا يملــك ســواه في هــذه الدنيــا، 

وشــكراً.
ليقول القاضي: 

- سنعتمد أقوالَكَ أيها المحامي، وليقف وكيل المدعّى عليها.	
يقف المحامي )سامي(: 

- ســيدي الكــريم، إن الأب يريــد حــق ابنــه مــن قاتلـِـه، وهــي ليســت الطبيبــة 	
)إمــي(، إنمــا هــو صاحــب الشــاحنة الــي صَدَمــت ابنــه وهــو يقــود الســيارة 
ثَـِـاً، نعــم فقــد تعــرّض إلى حــادث قبــل أن يــأتي إلى المشــفى، وتم تأكيــد 
أن ابنــه كان يقــود ثمــاً علــى الطريــق وهــذه قضيــه أخــرى، غــر أن كامــرات 
الطــرق رصَدَتـْـه مســرعًا فــوق الســرعة المحــددة للطريــق، فنحــن نعلــم طيــش 
الشــباب هــذه الأيــام، وعلــى مــا هــو واضــح أن الأب الثــري لم يــربِّ ابنــه 
ينــزف ويعــاني حــى تصــل  الصــي  إلا علــى الاســتهتار واللامبــالاة، ظــل 
النــاس لأحــد مــن أهلــه ليتــولاه بــدلً مــن الاتصــال بالإســعاف، وبالطبــع 
الســيد )جــاد( كان منهمــكًا في أشــغاله لا يعلــم شــيئًا عــن ابنــه، وعندمــا 
وصــل لــه الخــر وهــو جالــس علــى مكتبــه ذهــب يلقــي عليــه نظــرة ثم يــأتي بــه 
إلى المشــفى ويتهــم الطبيبــة )إمــي( بالإهمــال والقتــل العمــد، ولكــن الحقيقــة 
هــي إهمــال الأب.. ولقــد اســتطَعْنا مــن الشــريط المســجل بكامــرات الطــرق 
الــي رصــدت الحــادث أنّ وقــت وقــوع الحادثــة كان الثانيــة عشــرة، وجــاء 
الأب بابنــه إلى قســم الطــوارئ الســاعة الواحــدة ونصــف، وهــذا الوقــت 
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كافٍ لتصفيــة دمــاء أي بشــري.. ســيدي القاضــي، مــا أريــد توضيحــه أن 
الأب هــو المتســبب الثــاني في مقتــل ابنــه بعــد صاحــب الشــاحنة لإهمالــه في 
سُــبُل ســامة ابنــه وتربيتــه الســيئة، فالأطبــاء لا يعيــدون الأرواح لأصحابهــا، 
بــل ينقذوهــم إذا اســتطاعوا ذلــك، وفي كلتــا الحالتــن يجــب أن نشــكرهم 
لمحاولتهم في المساعدة، وليس التهجم عليهم في ممرات المشفى ومقاضاتهم 

في المحاكــم، وشــكراً.
يتناقشــون في كلام  القضــاة  وظــل  مرافعتــه،  أنهــى  أن  بعــد  المحامــي  يجلــس 

بالحكــم:  القاضــي  يبــدأ  العــادل،  الحكــم  إلى  ليصلــوا  الطرفــن؛ 
- المشــفى 	 إلى  ابنــه  الســيد )جــاد( في إحضــار  اســتغرقها  الــي  للمُــدة  نظــراً 

والتأكــد مــن المخالفــات الــي قــام بهــا ابــن الســيد )جــاد كســاب( قبــل وفاتــه، 
تم الإعفــاء عــن الطبيبــة )إمــي ســامه( لبراءتهــا مــن الموقــف وخــروج الأمــر 
عــن ســيطرتها، وســيتم إعــادة التحقيــق مــع الســيد )جــاد( حــول القضيــة، 

رفُعَــت الجلســة.
 ..

لم أصــدق مــا سمعــت، حمــدتُ ربي لوقوفــه معــي ونصــري علــى ذلــك الرجــل، 
ولكــن رأيتــه ينظــر لي نظــرة يملأهــا الغضــب والانتقــام.. لم أخــف منــه لوقــوف 
الحــق معــي، ولكــن ســبب قلقــي هــو أن مثــل هــذا النــوع مــن الرجــال قــد يســتطيعُ 
فعــل أي شــيء.. ســأتجاهله بحــذر وأكــون قويــة أمامــه، خرجنــا مــن المحكمــة 

مصافحــه أســتاذ )ســامي(: 
- أشــكركَ كثــراً علــى كلامــك المنطقــي الــذي أقنــع القضــاة، أنــت حقًــا محــامٍ 	

بــارع.
- لا شــكر علــى واجــب يــا آنســة )إمــي(، تفضلــي رقمــي إن احتجــتِ إلى أي 	

مساعدة أنا تحت أمرك، فقد أوصاني عليكِ السيد )طارق( بشكل خاص.
- نعــم بــكل تأكيــد يــا أســتاذ )ســامي(، إن احتجــت لمحــام -والعيــاذ بــالله- 	
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ســتكون أنــت أول مــن أتصــل بــه، أشــكرك حقًــا علــى مجهــودك اليــوم، أراك 
في وقــت لاحــق.

- هههه، إلى اللقاء يا آنسة، أراكِ فيما بعد.	
ركبــتُ ســيارتي لأذهــب بانتصــاري علــى ذلــك الرجــل، ولازلــتُ مشــغولة البــال 
فيمــا قــد يفعلــه بعــد أن خســر القضيــة، أشــعر أنــه لــن يتركــي ولا يــزال معتقــدًا أني 

مــن قتــل ولــده، إنــه مجنــون حقًــا.
بعد ثوان.. 

مــي  ويقتربــان  يلاحقــاني  الأســود  اللــون  ذات  ســيارتين كبيرتــن  ألاحــظ 
بشــكل مخيــف، انتابــي الرعــب وشــعرت بقشــعريرة في أنحــاء جســدي، أُســرع 
بســيارتي لأختفــي عــن أنظارهــم بــن الشــوارع الضيقــة.. أترقبهــم في مــرآتي حــى 
للمنــزل وأنــا لا أزال  أنهــم ضلــوا طريقــي واختفــوا، أكملــتُ طريقــي  تأكــدتُ 
أراقــب الســيارات مــن حــولي حــى وصلــتُ بســام، أغلقــتُ ســيارتي ونزلــت منهــا 
بســرعة؛ كــي أدخــل إلى المنــزل وأحتمــي بــه، لأجــد الســيارتين مــرة أخــرى فأركــض 
إلى بــاب المنــزل بســرعة تفــوق ســرعة نبضــات قلــي.. يــدِي ترتعــش لا أســتطيع 
الســيطرة علــى أعصــابي، تقــع مــن يــدي المفاتيــح، وإذ برجــال ينزلــون مــن الســيارة 
مســرعين نحــوي، انحنَيــت لألتقــط المفاتيــح مــن علــى الأرض.. لا أشــعر بأطــراف 
يــدي مــن الخــوف.. يقتربــون مــي بســرعة.. أهــرب للاتجــاه المعاكــس، أركــض بهلــع 
لأرتطــم برَجُــان مــن الجهــة الأخــرى يســدان الطريــق.. توقــف عقلــي عــن التفكــر 

وتجمــدَت قدمــاي. 
أصــرخ بأعلــى صــوت لــدي لعــلّ يســمعني أحــدًا، أشــعر بأحدهــم مــن الخلــف 
يضربــي علــى رأســي بشــيء صلــب مثــل الصخــر..  أفقــد  الوعــي مــن قــوة الضربــة 

ولا أشــعر بشــيء بعدها.

***
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الفصل الرابع
)أين أنا؟! ومن أنت؟!(

أســتيقظ فَزعِــةً علــى صــوت طلقــة مســدس، أفتــح عيــي وأتفحــص المــكان.. 
أجــد نفســي في مــكان غريــب..

إنهــا غرفــة غريبــة تعــمّ فيهــا الفوضــى، مســتلقية علــى ســرير أحدهــم مغطــاة 
بملابــس ليســت بملابســي! ليبــدأ ألم حــاد خلــف رأســي وفي أنحــاء جســمي، 
ويمتــزج الألم والخــوف لينتابــي رعــب شــديد لم أشــعر بــه مــن قبــل.. أنــا لا أتذكــر 

أي شــيء.. أيــن أنــا؟! 
مــن علــيّ علــى الأرض،  تقــع ورقــة  الســرير،  مــن علــى  أقــاوم الألم وأقــوم 

فيهــا:  مكتــوبٌ  رســالة  لأجــد  ألتقطهــا، 
)أنــا آســف.. أنــا حقًــا آســف، لا أعلــم مــا ســتقولين أو مــا ســتفعلين، ولكــن 
أيـًـا مــا تعتقديــن عــي أو تحكمــن، يجــب أن تعلمــي أني لم أقــرب منــكِ، فقــد 
كنــت ثمــاً حينمــا رأيتــكِ ملقــاة بجانــب الطريــق وأنــا أقــود، وملابســكِ تبــنّ 
أجــزاءً مــن جســدك، أصبحَــت الأفــكار الشــيطانية تتلاعــب في رأســي لأوقــف 
ســيارتي وأحملــكِ فيهــا، سِــرتُ بســيارتي ولا أعلــم إلى أيــن أنــا ذاهــب، وحينمــا 
وجــدتُ ذلــك البيــت الصغــر في مــكان مظلــم ومجهــول وليــس عليــه ملامــح 
للحيــاة أوقفــت الســيارة وحملتــكِ للمنــزل واتجهــت لتلــك الغرفــة بالأعلــى لعــلّ 
يكــون بهــا ســريراً لأضعــك عليــه، وبــدأت أبحــث عــن بعــض الملابــس أغطــّي بهــا 
أجــزاء جســدك المكشــوفة، لا أعلــم لمــاذا أفعــل هــذا! ولكــي بعدهــا وجــدتُ 
نفســي مغمًــا علــيّ بجانبــك.. فقــط هــذا مــا حــدث، وأتأســف لــكِ مــرة أخــرى، 

فأنــا لســتُ شــخصًا ســيئًا(.
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أغلقــتُ الورقــة بعــد أن وجــدت بعــض الأجوبــة لأســئلة كادت أن تقتلــي، 
ولكــن مــازال الخــوف يتبعــي، يجــب أن أبحــث عــن شــيء أدافــع بــه عــن نفســي 
وأخــرج مــن هــذا المــكان.. تقــع عيــي علــى عصــا ســتارة النافــذة، قمــتُ وســحبتُ 
الســتارة بقــوة؛ كــي تنفصــل عــن العصــا وتقــع علــى الأرض، أخذتُــا وبــدأت بــكل 

خــوف وتوتــر أتفحــص هــذا المــكان الغريــب.
أخطــو خطــواتٍ حــذرة مــن إصــدار صــوت، أنــزل مــن علــى الســلم بتمهــل، 
عيني لم تكن ترمش لحظه.. أشــعر بأن أحدًا ما ينتظرني بالأســفل.. ولكن....

وجدت دمًا يًسيل من خلف الأريكة! 
تصيبــي القشــعريرة والفضــول لمعرفــة مصــدر هــذا الــدم، أخطــو نحــو الأريكــة 
بتمهــل وخــوف وعيــي تتتَبّــع مصــدر الــدم، أمُســك العصــا بقــوة علــى اســتعداد 
للهجــوم.. فأجــد رجــاً مســتلقيًا علــى الأريكــة، معصمــه مقطــوع ودمــه يســيل 

علــى الأرض والســكين بجانبــه، يبــدو أنــه حــاول الانتحــار! 
رميــتُ العصــا وأســرعتُ إلى الرجــل أُســعِفَه، ســحبت مفــرش الطاولــة وربطــتُ 
بــه معصمــه جيــدًا حــى أوقــف النزيــف، وذهبــت مســرعة أبحــث عــن صنــدوق 
إســعافات في ذلــك المــكان الغريــب، لم أجــد، توجهــتُ إلى مــرآة الحمــام لعــل 

يكــون بهــا شــيء. 
وجــدتُ علــى رفوفهــا مــا يفــي بالغــرض، عــدتُ للرجــل أطهّــر لــه جرحــه وألــفّ 
معصمــه بالشــاش جيــدًا، جعلتــه يســتلقي بطريقــة صحيحــة حــى لا يخــرج الــدم 
ــلٍ أن يســتعيد  بســهولة، ذهبــتُ لأحضــر بعــض المــاء البــارد أكمّــده بــه علــى أمَ
وعيــه، ولكــن في الحقيقــة كنــت أنــا الــي تفقِــدُ وعيهــا والتعــب والألم يغلــب علــيّ، 

ولكــن الخــوف والقلــق لا يســمح لجفــي بــأن يغفــو، ولا لعقلــي بــأن يســريح.
بعــد قليــل لاحظــتُ الرجــل يتحــركُ نوعًــا مــا، وبــدأَت عينــه تتفحــص المــكان.. 

تــأتي عينــه علــيّ؛ فيهِــبُّ محــاولً الجلــوس ليلقيــه التعــب نائمًــا مــرة أخــرى: 
- استَحِ؛ لقد فقدتَ كمية هائلة من الدم، من المعجزة أنكَ استعدتَ وعيك، 	

استرخِي وسأحضر لك ماءً بسكر حتى يستطيع جسمُك تعويض ما فقده. 
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قمــت أبحــث عــن بعــض الســكر وأي شــيء يــؤكل في هــذا البيــت، أفتــح 
ثلاجــة لأجــد بهــا بعــض بقايــا الطعــام الــي تــدلّ بــأن أحــدًا يعيــش في المنــزل 

الصغــر المهجــور، ووجــدتُ علبــة صغــره تحتــوي علــى القليــل مــن الســكر.
لا يــزال القلــق والخــوف يشــغلُ بــالي، ولكــي أتظاهــر بالشــجاعة حــى لا 

الــذي أعددتــه:  لــه الطعــام ومشــروبَ الجلكــوز  يشــعر بضعفــي، أحضــرتُ 
- لماذا أنقذتِني؟! كان موتي أرحم للجميع.  	
- إنهــا وظيفــي وتوجّــب علــيّ فعــل هــذا، ومــن المعتــاد عنــدي أن أرى حــالات 	

تشــبه حالتــك هــذه، أنــا لا أعرفــك ولكــن.. أريــد ان أقــول لــك شــيئًا لعلّــه 
يفيــدك فيمــا بعــد، مــن الضعــف والجــن أن تهــرب مــن مشــاكلك وحياتــك 
بهــذه الطريقــة، لابــد مــن أن تواجههــا وتقضــي عليهــا مهمــا كانــت كبــرة، 
لســتَ أنــت مــن وهبــت لنفســك الحيــاة كــي تنهيهــا وقــت مــا تحــب، أيــاً يكــن 
الآن، بــأذن الله ســتتعافَ وتصبــح بخــر مــع الوقــت، يجــب أن تســرخي ولا 
تجهد نفسك، لقد قرأتُ رسالتك.. أشكرك على مساعدتك، إلى اللقاء.

كان رده علــى كلامــي، ابتســامة هادئــة بســخرية غريبــة، تجاهلتــه وتوجهــت 
للبــاب أفتحــه، لأجــد نفســي أمــام البحــر والباقــي فنــاء! 

تــراه، كأنهــا جزيــرة منعزلــة عــن  مــا  بعيــي غــر مســتوعبة  المــكان  أتفحــص 
العــالم! نظــرت يميــي علــى الأرض؛  لتصيبــي قشــعريرة الخــوف لدرجــة أنــي أسمــع 

دقــات قلــي مــن ســرعتها! 
إنهــا.. إنهــا.. جثــة رجــل ملقًــا علــى ظهــره والرصاصــة تحشــو جمجمتــه ويســيل 

الــدم حولــه!! 
ترجع ذاكرتي إلى صوت الطلقة التي أيقظتني! 

البــاب مســرعة والخــوف والهلــع يغرقــي، فأســتوعِبُ أني  دخلــتُ وأغلقــتُ 
أغلقــت البــاب علــيّ وعلــى هــذا المجــرم وحدنــا! ليقــول لي باســتهزاء: 
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- هل أعجبكِ المكان؟	
 أصرخ بحرقة في وجهه: 

- أنــت!.. أنــت أيهــا المجــرم الحقــر، لقــد قتلــتَ ذلــك الرجــل واســتغلَلتَ ضعفــه 	
لتتهجــم عليــه وتســتولى علــى منزلــه وتقــول بأنــكَ لســتَ شــخصًا ســيئًا، 
أتظنــي صدقــتُ مــا قلتــه ووثقــتُ برجــل غريــب ومجــرم مثلــك يســهر الليــالي 
ثَـِـاً في الطرقــات والحانــات القــذرة، أيهــا الجبــان، كيــف تجــرُؤ علــى فعــل 

هــذا؟! أليــس في قلبــك رحمــة؟!
يرد على كلامي بكل هدوء ولا مبالاة:

- ألم 	 مــن  بــه خــراً  نفســي  الرجــل كنــت لأقتــل  بــه  قتلــتُ  الــذي  المســدس 
أملكــه؟ لا  وأنــا  بمســدس  أقتلــه  أن  لي  فكيــف  الســكين، 

سكت لحظات لأعقل كلامه الغير مقنع: 
- إذًا من الذي قتله؟! 	
- قتلــه مــن ســرق ســيارتي.. فقــد خرجــتُ أبحــث عنهــا وأذهــب عــن هــذا 	

المــكان الــذي لا معــالم لــه وأعــود حيــث أتيَــت، ولكــي لم أجدهــا ووجــدتُ 
هــذا الرجــل مقتــولً بمســدس أحدهــم، حاولــتُ أن أنقــذه ولكــي فاشــل في 
هــذه الأمــور، لم أفكــر ســوى أن أجــد طريقــة مــا تخرجــي مــن هنــا بأقصــى 
ســرعة، بحثــتُ كثــراً، بــا جــدوى ســألت نفســي كيــف أتيــت إلى هنــا ولا 
أســتطيع العــودة؟!.. فتذكــرتُ أني عندمــا كنــت ثمــاً لم أكــن أنــا، ولا أتذكــر 
شــيئًا غــر أني أفرطــتُ في الشــرب بالأمــس، فــا معــالم في هــذا المــكان يــدل 
علــى وجــود ســكان، وكأنهــا غابــة لا نهايــة لهــا، عــدتُ خائــب الأمــل لأمــوت 
في هــذا الكــوخ خــراً مــن المــوت جائعًــا أو تائهًــا أو مأكــولً مــن الحيوانــات 

المفترســة والضبــاع.
 قلت له مكذبة ومشككة لكلامه: 
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- لا.. لا، أنــت كاذب، تريــد أن تحبســي هنــا معــك، بالتأكيــد هنــاك طريقــة 	
للخــروج مــن هنــا، أيعقــل أن يكــون هنــاك طريقــة للدخــول ولا يوجــد طريقــة 

للخروج!
تركتــه وخرجــت بهلــع أجــري وأجــري  لعلــي أجــد ســيارة أو شــخصًا يســاعدني 
علــى الوصــول إلى المدينــة و الخــروج مــن هنــا، لا أجــد ســوى المزيــد مــن الأشــجار 
وصــوت النســور والضبــاع المخيفــة كلّمــا ابتعــدت.. وكأنــه حقًــا لا يوجــد بشــريّ 

يعيــش في هــذا المــكان ســوانا.. مــا هــذا المــكان؟! 
أشعر أنني أحلم، لا أصدق ما أنا فيه، بالتأكيد إنه حلم! 

أجــري وأجــري كالمجنونــة، لابــد أن أطلــب النجــدة، لابــد أن أســتيقظ مــن 
هــذا الكابــوس.. 

بــا جــدوى.. لا أجــد نفســي ســوى أنــي في دائــرة كبــرة! وكأنهــا كمــا قــال؛ 
غابــة تائهــة بــا نهايــة.

شعرتُ بخيبة أمل وانكسار داخلي، شعرتُ بأنها نهايتي.
كيف لي أن أســتيقظ وأجد نفســي في مكان غريب مع شــخص غريب ولا 

أســتطيع الخروج؟! كيف؟! 
ركعــتُ علــى ركبــي بعــد أن أرُهَقَــت قدمــي مــن الجــري ويئِسَــت عيــي مــن 
البحــث، ركعــتُ مستســلمة ومنهــارة مــن البــكاء، ركعــتُ وركعَــتْ دموعــي معــي.

أهــذا كل شــيء؟!  أهــذه نهايــي وآخــر مســتقبلي؟!  هــل انتهــى كل شــيء 
هكــذا بســهولة؟!  هــل ســأعيش هنــا باقــي حيــاتي مــع هــذا المجــرم حــى المــوت؟!

تنــزف الدمــوع مــن عيــي علــى نهايــي وحيــاتي التعيســة مستســلمة لمــا كتبــه 
لي القــدر مــن معانــاة.. كنــت بحاجــة بــأن أمســك بقــادتي الــي تشــعرني بــأني 
بخــر وأنهــم جانــي، ولكنهــا ضاعــت وضــاع عمــري معهــا.. أحتــاج شــخصًا يــأتي 
وينقــذني مــن الضيــاع، أحتــاج شــخصًا أتكــئ عليــه ويطمئنــي أنــي بخــر ولســتُ 
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وحــدي، ولكــي لا أملــك أحــدًا.. كلهــم ذهبــوا وتركــوني لأتلقــى عقــابي.. 
لا ملجــأ لي ســوى أن أعــود إلى ذلــك الكــوخ، فاقــدة الأمــل في العــودة إلى 

منــزلي ولحيــاتي الــي اعتــدتُ عليهــا، ففــي كلتــا الحاتــن ســينتهي أمــري.. 
عــدتُ لأجــد جثــة ذلــك الرجــل مختفيــة مــن علــى الأرض! طرقــتُ بــاب المنــزل 

وأنــا خائفــة.. أتســاءل أيــن ذهبــَت جثــة الرجــل؟! 
يفتح لي ذلك المجرم: 

- يــا إلهــي! لا أصــدق أنــكِ عالقــة معــي هنــا، اعتقــدتُ أنــكِ وجــدتِ طريقًــا 	
مــا للخــروج وذهبــتِ.

في طريقة كلامه نوعٌ من السخرية، سألته متجاهلة لسخريته: 
- أين ذهبَت جثة الرجل المقتول؟ 	
- لقــد دفنتــُه وأخفيــت جثتــه حــى لا نـتُّهــم بقتلــه إن جــاء أحــد لنجدتنــا مــن 	

هــذا المــكان المقطــوع عــن العــالم، وليدعُــو لي الرجــل بــأني رحمتــه مــن أن يــؤكل 
جســده مــن الــكلاب المســعورة والضبــاع.

جلســتُ على الأريكة مســتغربة لطريقة كلامه الهادئة والباردة هذه! مشــغولة 
البــال أبحــث عــن طريقــة تخرجــي مــن هــذا المــكان الغريــب وأتخلـّـص منــه، لعــلّ 

الهــدوء والتركيــز يوصلــي لحــل.
وجــدت الرجــل متجهًــا نحــوي، يحمــل قطعــة قمــاش ويقــرب مــي وهــو صامت 

ينظــر لي نظــرة مخيفــة. 
ماذا يريد؟! لماذا يقترب مني بشكل مخيف هكذا؟! 

يركع عند قدمي ويبدأ الخوف والقلق ينتابني!  ماذا سيفعل؟ ماذا يريد مني؟! 
***
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الفصل الخامس
)أهذه نهايتي؟.. معك؟(

- إذا سمحــتِ، هــاّ أبعــدتِ قدميــك قليــاً؛ كــي أمســح دمــي الــذي بعثرتـِـه 	
بحذائــك هــذا؟ لا داعــي لأن تخــافي، لــن أعتــدِي عليــكِ؛ فأنــا رجــل متــزوج 

وأحــب زوجــي. 
آخذ شهيقًا بعد أن تعب قلبي من الخوف: 

- أوفف يا إلهي، لقد أخافني جدًا.   	
ليخطر على بالي شيء لا أعلم لمَ لَْ أفكر فيه من قبل: 

- هاتفِي! أين هاتفي؟! 	
يعود لي الأمل من جديد: 

- نعــم أيــن هاتفــي، يمكنــي أن أتصــل بأحــد ليخلصنــا مــن هنــا، يــا إلهــي كيــف 	
لم أفكــر بهــذا مــن قبــل؟!

بــدأت أبحــث عنــه في أرجــاء المنــزل، صعــدتُ لأتفقــد الســرير، تحــت الوســائد، 
خلــف الأبــواب، داخــل الأدراج، يــا إلهــي أيــن هــو؟!

علــيّ  الرجــال  الســيارة وهجــوم  أنــه كان بجانــي في  وأتذكــر  ذاكــرتي  ترجــع 
لأشــعر بــألم الضربــة الــي تلقيتهــا علــى رأســي مجــددًا، أمســك بهــا أشــعر بــدوار، 

ليمســك بي الرجــل خشــية أن أقــع ويجلســي علــى الأريكــة:
- هل أنتِ بخير؟!	
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- نعــم، نعــم أنــا بخــر، هــل معــكَ هاتــف؟ ســأتصل بأحدهــم قــد يســتطيع 	
إخراجنــا مــن هنــا وســأعطيك ثمــن المكالمــة، أرجــوك.

أخرج هاتفة من جيبة وهو متردد: 
- نعم.. آه تفضلي ها هو، ولكن بالتأكيد لن تجدي شبكة هنا؛ لأنه مكا...	

ألتقــط منــه الهاتــف مقاطعــة لكلامــه أتصــل ب)سمــا(، هــا هــو يــرن الهاتــف 
وأتشــوّق لأن أسمــع صــوت أحــد يــرد...

- هيا هيااا، أجيبي يا )سما( أرجوك.	
 ..

- ألو من معي؟ 	
قلت لها والأمل يغمرني: 

- ألو ألو )سما(، أنا )إمي( يج...	
تقاطعني )سما(: 

- هــذه 	 أنــتِ مختفيــة كل  أنــتِ؟ لمَ  أيــن  إلهــي كيــف حالــك؟!  يــا  )إمــي(! 
الفترة؟! ولمَ لا تجيبي على الهاتف؟ لقد حاولت الاتصال بكِ كثيراً، ولم... 

- سأخبرك كل شيء لاحقًا، ولكن...	
تكمل )سما( ثرثرتها: 

- هــل هربــتِ مــع ذلــك الرجــل الوســيم؟ أم هربــت مــن عنــاء العمــل هاهاهــا، 	
إن مديــر القســم الدكتــور )طــارق( يســأل عنــك كلمــا رأى وجهــي، إنــه قلــق 
عليــك بشــكل غــر طبيعــي، لمَ أنــتِ غائبــة كل هــذه الفــرة؟ لقــد حــاول 

كثــراً الاتصــال بــكِ ولكنــك لم تجيــي؟ هــل... 
أصرخ في وجهها: 
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- اصمــي!.. اصمــي قليــاً يــا )سمــا( واسمعيــي، أنــا في مــأزق وتقولــن هربــت 	
مــع رجــل وســيم! هــل أنــت مجنونــة! الآن أنــا لا أعلــم أيــن أنــا، أخــري 
الشــرطة أنــي مفقــودة، أو أخــري أي أحــد ليبحثــوا عــي؛ فأنــا محبوســة في 
مــكان غريــب مــع مجــرم مخيــف، وأرُيــد الخــروج مــن هنــا بأيــة طريقــة وبســرعه 

أرجــوك... ألــو.. ألو)سمــا(.
أنظر إلى الهاتف بغضب، لمَ لا تجيب؟!:

- ماذا؟! لقد نفذ رصيد الهاتف! 	
ألُقي الهاتف بقوة على الأرض بيَأس، ينحني ليلتقطه: 

- أووه! هدّئي من روعك إنه هاتفي. 	
أهدأُ وأستوعب ما قلتُ عنه: 

- آسفة حقًا، لم أقصد أن أهينك، ولكن كانت أعصابي... 	
يقاطعني قائلً وهو يبتسم بانكسار: 

- النــوم 	 الثرثـَـارَة )سمــا(، باســتطاعتك  بــل ذنــب  ليــس ذنبــك  إنــه  بــأس،  لا 
بالأعلــى علــى الســرير، أنــا ســأكتفي بنــوم هنــا علــى الأريكــة إلى أن نجــد 

طريقــة للخــروج مــن هنــا.
قلت له وأنا قلقة من أن يستغل إرهاقي: 

- لا لستُ متعبة، لا أشعر بنعاس أصلً، ولكن سأصعد لأستريح فقط.	
- لا بأس، اصعدي، تصبحين على خير.	

علــى  المنهــك  جســمي  لأضــع  الغرفــة  بــاب  إغــاق  وأحكمــت  صعــدتُ 
الســرير، رأســي يــكاد ينفجــر مــن كثــرة التفكــر.. لا أشــعر بــأن ذلــك الرجــل 
مجــرم حقًــا، ولكــن.. )لا يجــب أن آمِــن للغربــاء مهمــا أظهــروا طيبتهــم(.. كلمــة 

خرجــت مــن قلــب أمــي قبــل شــفتيها خوفـًـا علــيّ. 
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- أهه! كم اشتقت لكِ.	
غلبني النعاس وغرقتُ في النوم.. 

ليأتي صباح جديد شديد البرودة، قمتُ أبحث عن حمام أغسلُ به وجهي، 
فتحــت الصنبــور ولم أجــد قطــرة مــاء واحــدة، وكأن المــاء جــفّ مــن صنابــره!

أيــن هــو؟! لم أجــده.. أبحــث عنــه  مــاء،  الرجــل عــن  نزلــتُ أســأل ذلــك 
كالمجنونــة خائفــة أن يكــون قــد خــرج مــن المنــزل وتركــي، أقــول بغضــب الــذي 

قلقــي:  ســببه 
- هذا الأناني الحقير! ذهب وتركني وحدي في هذا المكان المخيف.	

بعــد لحظــات أجــد بــاب المنــزل يفُتــح بقــدم أحدهــم وبقــوة.. ينعكــس ظــل 
رجــل ضخــم علــى الأرض بشــكل مخيــف كأفــام الرعــب.. تنتشــر قطــرات المــاء 

مــن قدميــه.. 
فــإذ بذلــك الرجــل الــذي كــدتُ أن أمــوت مــن الرعــب الــذي ســبّبه لي، أرى 
رياحًــا قويــة يصحبهــا الثلــج مــن خلفــه.. كان يحمــل الحطــب، والثلــج الأبيــض 
يمــأ شــعره ووجهــه، وجســده يرتعــش مــن شــدة الــرد، دخــل متوجهــاً للمدفــأة 

يشــعلها؛ ليدفِــئ البيــت قليــاً.
توجهتُ له بغضب: 

- أنــت.. أيــن كنــت؟ هــل كنــتَ تحــاول الهــرب وتركــي هنــا أيهــا الأنــاني غريــب 	
الأطــوار أنــت؟!

- 	...
لم يِجبــي، ولم يبــدي أي ردة فعــل وكأني لا أتحــدث إليــه، اقتربــتُ إليــه أكــرر 

نفــس الســؤال، ليهــبّ واقفًــا بغضــب: 
- هــل تريــن شــبحي واقــف أمامــك وهربــتُ أنــا؟! أم أنــي ألعــب الشــطرنج؟ أم 	

تريــي أحمــل حطبــًا؟ إن لم تثقِــي بي فاذهــي وجِــدِي طريقًــا بنفســك للخــروج 
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أفعلــه،  لــكِ كل شــيء  أبــرر  بــأن  أنــا لســتُ مضطــرا  واتركيــي في حــالي، 
فلتظــي بي كمــا تشــائين وافعلــي مــا يحلــو لــكِ، وإن أردتِ منــاداتي فاسمــي 

)فــادي(، أنــا بشــر وعالــق هنــا مثلــي مثلــك.
يذهــب مــن أمامــي بغضــب وأنــا صامتــة متعجبــة مــن طريقــة كلامــه لي، أنــا 
لم أعتــد أن يتحــدث أحــد معــي بتلــك الطريقــة الفظــة.. شــعرت بســوء، لمــاذا 
تحــدث معــي هكــذا؟! هــل كانــت طريقــة ســؤالي غــر لائقــة؟! أم ســؤالي كان 

غبيـًـا؟! أعتقــد أن ســؤالي كان غبيـًـا.
بعــد طــول تفكــر قــررتُ بــأن أذهــب وأتأســف لــه عــن أســلوبي في طريقــة 
كلامــي مــن البدايــة، توجهــتُ نحــوه.. كان يتأمــل الفنــاء مــن النافــذة مصــدّراً 
ظهــره اتجاهــي، ولكــن مــالم يكــن يعلمــه أن زجــاج النافــذة يعكــس تعابــر وجهــه 

وضــيّ عينــه الــي تدمــع.. 
- أستاذ )فادي(، هل أنت تبكي؟!	

يدير وجهه للجهة الأخرى، يمسح بكف يده دموعه، يقول باسترجال: 
- لا بالطبع، من قال لكِ أني أبكي؟ هل أنا طفل؟!	
- ومــن قــال لــك أن البــكاء للأطفــال؟! كل منـّـا يحتــاج أن يخــرج مــا في قلبــه 	

ومــا يحزنــه، البــكاء لم يكــن للضعفــاء أبــدًا ولا للأطفــال فقــط.. وعلــى كل 
حــال أردتُ أن أتأســف لــك، لم أتعمّــد أن أســألك بتلــك الطريقــة الفظــة، 
ولكــن كنــتُ خائفــة عندمــا بحثــتُ عنــك ولم أجــدك في المنــزل؛ فقــد ظننــت 

بأنــك قــد...
يقاطعني: 

- لا.. بــل أنــا مــن يجــب عليــه أن يعتــذر عــن طريقــة كلامــه، كنــت أشــعر 	
باســتياء مــن حالنــا.

يغيّ تعابير وجهه الجادة مبتسمًا: 
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- على أية حال، هل أنتِ جائعة؟ سأحضّر الفطور كاعتذار عما بدر مني. 	
- حسنًا، إذا وجدتَ في هذا البيت المهجور أساسًا.	

اتجــه )فــادي( إلى المطبــخ يبحــث عــن شــيء نأكلــه، وصعــدت أنــا إلى الغرفــة 
أبحــث عــن أي شــيء أرتديــه غــر ملابســي هــذه، فبعــد كل مــا حــدث لم تعــد 
صالحــة للارتــداء ورائحتهــا أصبحــت كريهــة.. فتحــتُ الخزانــة لأجــد الملابــس في 
حالــة مزريــة وكأن فــأراً جائعًــا تغــذّى عليهــم، لم أجــد شــيئًا مناســبًا للّبــس ســوى 
قميــص كبــر بأكمــام مأكولــة، مــا باليــد حيلــة، دخلــت الحمــام أتفقــد صنابــر 

المــاء لعلّهــا عــادت لمجاريهــا.
لقد عادت الماء، أخيراً سأستحم وأغسل ملابسي المتسخة.

..

بعدمــا انتهيــت نزلــت متجهــة لطاولــة الطعــام، كان )فــادي( يضــع أطبــاق 
الطعــام عليهــا، نظــر لي ثم أدار وجهــه بســرعة وكأنــه رأى شــبحًا! 

استغربت من ردة فعلة: 
- أعلم أن القميص بشع، لا تبالغ في ردة فعلك.	

قال لي وهو منزعج وما زال ينظر في الجهة الأخرى: 
- لا لم أقصــد.. ولكــن ألم تجــدي شــيئًا أكثــر احتشــامًا مــن هــذا؟!.. أقصــد 	

يعــي ســقاكِ وذراعــاكِ.. يعــي.. القميــص قصــر جــدًا والجــو بــارد، وقــد 
تصــابي بالحمــى.

أقول له وأنا لازلت مستغربة: 
- لا لم أجــد غــره في الخزانــة، وملابســي لم تجــف بعــد، أنــا آســفة إن كنــت 	

أزعجتــكَ بمظهــري، ولكــن...
ينــزع ســرته الــي كان يرتديهــا علــى القميــص، ويمدهــا لي وهــو لا يــزال ينظــر 

في الجهــة الأخــرى: 
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- خــذي البســي هــذه، فقــد تغطّـِـي جــزءًا منــكِ وتحميــكِ مــن الــرد إلى أن 	
ملابســك. تجــف 

أخذتهــا منــه لأرتديهــا.. أشــعرَتني هــذه الحركــة بالاطمئنــان تجاهــه.. ولكــن! 
كانت بسترته رائحة غريبة مألوفة لأنفي.. غريبة! لا بد أنه يستخدم عطراً معروفاً.

تجاهلــتُ الرائحــة وجلســتُ علــى المائــدة الخشــبية الــي يظهــر عليهــا شــقوق 
الزمــن، مــن الواضــح أنهــا قديمــة جــدًا، نظــرتُ في صحــي لأجــد فتــات خبــز مقــدّد 
وحليــب لا أعــرف حالتــه، لم أتكلــم وبــدأت بــالأكل، عندمــا تذوقــتُ الطعــام 

كانــت ردت فعلــي معاكســة للحقيقــة تمامًــا: 
- أمم اختراعك شهيٌّ، محاولة جيدة لتقليد طبق كورنفليكس.	
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الفصل السادس
)لم أكن أعلم أن هناك أحد يشاركني نفس الُمعاناة(

- أيتها الطبيبة )إمي(، لمَ أصبحتِ طبيبة طوارئ؟ فهي صعبة ولا تليق بالنساء!	
- كيف عرفتَ اسمي؟! أنا لم أقلُه لك؟!	

يبتسم بغموض:
-  _أنا جاسوس وأعرفك، كنت أراقبكِ منذ فترة.	
- 	 ...
- حســنا أمــزح، تعبــرات وجهــك الخائفــة فظيعــة، لقــد رأيــتُ اسمــك في بطاقــة 	

هويتــك الــي وقعَــت مــن بنطالــك وأنــا أحملــك.
- تبًا لك!.. كيف تستمتع بإخافة البشر هكذا.	
- هيا احكي لي سبب دخولك هذا القسم من بين جميع الأقسام.	

ابتسمتُ بحزن وقلت له: 
- إنها حكاية طويلة ولن ترغب في سماعها.	
- لا يوجد من يعطلّنا هنا فلا مفر، يجب أن تحكي بما أنكِ مدينه لي باعتذار .	
- كما تشاء.	

رهِقة: 
ُ
آخذ شهيقًا وزفيراً استعدادًا لبدء حكايتِ الم

- عندمــا كنــت في التاســعة عشــر مــن عمــري كنــا في أجــازة الصيــف، عندهــا 	
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قــرر أبي بــأن يأخــذني أنــا وأمــي في رحلــة إلى الشــاطئ، ركبنــا ســيارتنا وكنــا 
علــى أتم اســتعداد، ونحــن في الطريــق قــال أبي وهــو يبتســم لأمــي ابتســامة 

ورائهــا ســر: 
- كنا نريد أنا وأمك بالتحدث معكِ في موضوع ما يا )إمي(.	

منشغلة في هاتفي:
- ما هو يا أبي هذا الموضوع؟ 	
- ما رأيكِ بأن يكون لكِ أخ صغير تلع.... 	

ســكت أبي فجــأة وصرخــت أمــي.. يضغــط أبي مكابــح الســيارة يحــاول 
إيقافهــا، أرفــع عيــي مــن علــى الهاتــف؛ فأجــد مقطــورة حديديــة ضخمــة 
تقترب منا بســرعة هائلة، أشــعر بقوة الفرامل التي تضرب وجهي بالكرســي 

الأمامــي وتقلــب الســيارة رأسًــا علــى عقــب.
لم أسمــع ولم أرى شــيئًا في هــذه اللحظــة، وآخــر شــيء سمعتــه أذني كانــت 
صــوت  وبعدهــا  الأرض،  في  العجــات  احتــكاك  وصــوت  أمــي  صرخــة 

الاصطــدام وصفــر مــؤلم في رأســي.
بعــد فــرة لا أعلــم مقدارهــا فتحــت عيــي لأجــد نفســي خــارج الســيارة، وأبي 
وأمــي ملقيــان أمامــي مغميـًـا عليهمــا والجــروح تمــأ جســدهما، ينزفــان الــدم 
بصــورة مرعبــة لا يمكنــي أن أنســاها، كنــت أصــرخ وأنــادي عليهمــا ولكنهمــا 
لم يســتجيبا لنواحــي وصُراخــي.. اســتنجدتُ بأعلــى صــوت ليســمعني أحــد 

وينقذهمــا، ولكــن.. 
كان الطريــق فارغًــا ولم يســتجب أحــد، ظلــّت دموعــي تغرقهمــا وأنــا أحــاول 
أحلــم،  أني  أشــعر  بدمائهمــا.. كنــت  الملطخــة  بيــدي  نزيفهمــا  إيقــاف 

يســتحيل أن تكــون هــذه نهايتهمــا! 
حــى رأتنــا ســيارة مســرعة علــى الطريــق ووقفــت لتنقلنــا إلى المشــفى بســرعة، 

ولكــن.. 
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كنــت أعلــم أنــه فــات الأوان، فقــد شــعرت بأرواحهمــا وهيــا تودعــي، ليخــرج 
الطبيــب ويؤكــد لي فراقهما: 

- نتأســف حقًــا.. فقــد مــات الجنــن وســبّب لــأم نزيفًــا حــادًا، ممــا أدى إلى 	
وفاتها أيضًا، أما الأب فقد أصيب إصابة بالغه بالدماغ لقيَ بها حتفه. 
جفّــت عروقهمــا مــن الدمــاء! فارقــا الحيــاة! تــركاني! حــى أخــي الــذي لم تــرَه 

عيــي بعــد تركــي وحــدي أعــاني وأصــرخ بصمــت..
لازمتُ المشــفى لمدة أســبوع تقريبًا بســبب إصابتي القوية في رأســي، أخبرني 
الدكتــور أن هــذه الكدمــة قــد تؤثــر علــى المــخ، وفي هــذه الفــرة كنــت في 
حالــة  اكتئــاب وصدمــة شــديدة، ذهبــا في وقــت احتجتهــم فيــه أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى، أصبحــتُ وحيــدة بــا أحــد يســأل عــي أو يوقظــي ممــا 
أنــا فيــه، حــى جــاء ذلــك اليــوم الــذي وقفــتُ بــه لأقــاوم الوحــدة واليائــس 
اللذيــن ســيطرا علــيّ، فبعــد هــذه الحادثــة قــررتُ أن أغــرّ تخصصــي مــن طــب 
أســنان إلى مســعفة في قســم الطوارئ، حتى لو عاد بي الزمن للوراء أســتطيع 
إنقاذهمــا مــن المــوت، أو علــى الأقــل أنقــذ أشــخاصًا مــن الحــزن علــى فقــدان 

أشــخاص هــم عبــارة عــن حياتهــم، فهــو شــعور أصعــب مــن المــوت. 
أصبحَــت كل حالــة تأتيــي في قســم الطــوارئ والــدم يملؤهــا تذكّــرني بكابــوس 
والــديّ وهمــا غارقــن في دمائهمــا، وكلمــا اشــتقتُ لهمــا أمُسِــك بالقــادة الــي 
تحمــل خــاتم زواجيهمــا، ولكنهــا ضاعــت، ولم أســتطع العثــور عليهــا، بحثــتُ 
عنهــا في كل زاويــة مــن حيــاتي ولم أجدهــا، أشــعر بمــرض الوحــدة والشــوق 

لهمــا مــن جديــد.
وهــا أنــا ذا نجــّاني الله مــن المــوت حــى أكــون ســببًا في أن أنجــي حيــاة الكثــر، 

ولازلــت لا أســتطيع إنقــاذ روحــي مــن عــذاب القــدر..
...

أخرج زفيراً يائسًا من رئتّي المرهقتين، أنظر له بعد أن أنهيت قصتي البائسة، 
لأجــد تعابــر وجهــه متأثــرة بحديثــي كثــراً، وجهــتُ لــه ســؤالً أقطــعُ حــزن الحــوار 
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وأعيــد الابتســامة الــي كانــت علــى وجهــه: 
- وأنت يا )فادي(، قل لي ماذا تعمل؟	

رد عليّ متلألئًا: 
- أنا.. أنا أعمل سائق.	
- وهل تحب عملك؟	

يقوم بحمل الأطباق إلى المطبخ: 
- في الحقيقــة أنــا كنــت أدرسُ طــب الأســنان أيضًــا، ولكــن لم تكــن الظــروف 	

علــى مــا يــرام فاضطــررت لتركهــا.
ذهبت وراءه مقاطعة لكلامه: 

- حقًا! أكنت تدرس الطب؟! في أي جامعة كنت؟ 	
-  كنت في جامعه )الطب السامي( قرب المدينة الكبرى. 	
- يا إلهي! إنها نفس الجامعة التي درستُ بها، كيف لم أرَكَ هناك؟!	

قال مبتسمًا وهو يغسل الأطباق مخفيًا شيئًا في عينه:
- القدر.	

كنت خلفه أكمل حديثي وهو يضع الأطباق في حوض المغسلة.
- وال... 	

يلتفت ليقول شيئًا فيجدني أمامه مباشرةً.. تسرح عينه في عينِ لثوانٍ.. أبتعد 
بســرعة، ليبعــد هــو نظــره إلى الجهــة الأخــرى مرتبــكًا، أقــول مشــتتة رهبــة الموقــف: 

- سأخرج قليلً؛ لأستنشق بعض الهواء الطلق على البحر. 	
ذهبت متوجهه للباب، وقبل أن أفتحه قال لي وهو ما زال في ارتباكه: 
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- انتبهِي؛ فالجو شديد البرودة بالخارج. 	
- لا مشكلة، سأتأقلم.	

خرجــتُ وأغلقــتُ البــاب خلفــي، أخلــع حذائــي حــى لا يدخــل بــه رمــل 
الشــاطئ، أتوجــه للبحــر وأستنشــق الهــواء النقــي لأريــح جســدي ورئــيّ، جلســتُ 

علــى صخــرة ضخمــة أمــام البحــر، أفكّــر فيمــا أنــا فيــه، أعاتــب نفســي:
الله  فعاقبــكِ  الروتيــي؛  حياتــك  نظــام  ومــن  عملــك  مــن  تتذمريــن  كنــتِ 
بالابتعــاد عنهــم، كمــا كنــتِ تتذمريــن مــن أجمــل نعمتــن في حياتــك ليعاقبــك 
ــن، ولتعلمــي كــم هــو مهــم الرضــا  الله أيضًــا بأخذهمــا ولتشــعري كــم كانــا مهمَّ

بمــا كُتــب لــك.
وأنــا مندمجــة في الحديــث مــع نفســي، هــبّ نســيم بــارد، فأشــعر برعشــة الــرد، 
لأجــد غطــاءً دافئـًـا يوُضــع علــى كتفــي!.. ألتفــت، لأجــد )فــادي( مــن وضعــه 

جالــس جــواري: 
- ألم أقُل لكِ إن الجو بارد، ستصابين ببرد الآن.	
- شكراً، كنت بحاجة لغطاء فعلً، لم أتوقع أن الجو بهذه البرودة! 	

ينظر لي نظرة دافئة: 
- كنت أعلم أنكِ شعرتِ بالبرد.	

يحضُر الصمت للحظات.. 
كانت نظرته تحمل كلمات لعينِ لا أفهمها.. 

أسمع دقات قلب.. كأنها دقات قلبي!.. أتكلم بســرعة مخفِيَةً ذلك الصوت 
وأبعد الصمت: 

-  قل لي يا )فادي(، لمَ تركتَ دراسة الطب؟! لم تخبرني بقية القصة! 	
ينظر للبحر: 
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- تركتها حتى أعمل وأوفر المال لإيجار منزلي ولقمة عيشي. 	
- لماذا؟ أين والداك؟!  	
- هــه، والــداي مطلقــان منــذ أن كنــت في الثانيــة عشــر مــن عمــري، ذهــب أبي 	

مــن المنــزل وأخــذ شــقيقي الأصغــر، وتركــي أنــا مــع أمــي بِحجّــة أني لســتُ 
ابنــه الشــرعي، وأن أمــي خائنــة، حــى بعــد أن أثبتـَـت التحاليــل أني مــن 
صلبــه، تركنــا لأشــهر كثــرة، فاضطــرَت أمــي للعمــل وجَــيِْ المــال بعــد أن 
فقــدَت الأمــل بعــودة أبي، كانــت تتأخــر كثــراً في عملهــا وأظــلّ وحيــدًا في 
المنــزل لفــرات طويلــة بــدون اهتمــام مــن أحــد، وفي يــوم جلســتُ أنتظرهــا 
لوقــتٍ متأخــر لتخطــر لي فكــرة جنونيــة، فقــد قــررتُ أن أهــرب مــن المنــزل 
بدافع طفولي لأرى مقدار حب والداي واهتمامهما بي، وهل سيلاحظان 
اختفائــي أم لا، لم أبتعــد كثــراً عــن المنــزل، كنــت أختبــئ بجــواره وأراقــب 
الوضــع مــن بعيــد، مــر يــوم.. ويومــان.. كنــت أنــام في مــكاني حــى لا تفشــل 
خطتي، ولكنِ بعد أن شــعرت بقرصِ الجوع والإرهاق ورعشــة البرد، مللت 
مــن كثــرة الانتظــار وقــررتُ العــودة للمنــزل، فقــد اشــتقتُ لأمــي ولغرفــي، 
ومــن الواضــح أنهــا خطــّة فاشــلة.. وقبــل أن أخــرج مــن مــكاني شــعرتُ بأمــي 
فاختبــأت وأنــا أراقبهــا مشــتاقاً لهــا، أريــد أن أرتمــي في أحضانهــا، ولكــن.. 
وجدتُــا تخــرج مــن ســيارة غريبــة تملأهــا الأغــاني الصاخبــة والدخــان، وهــي 

تترنــح وتظهــر علــى وجههــا الضحكــة.. 
كانت ضحكتها عالية، وكأنها لم تشعر بغيابي! 

شــعرت حينهــا بــألم لا أســتطيع وصفــه.. شــعرتُ بوخــزٍ في قلــي وبــدأَت 
الدمــوع تنهمــر مــي، شــعرت بأنــي وحيــد ولا أحــد يريــدني.. 

عِشــتُ في هــذه الصدمــة لأيــام علــى أرصفــة الطريــق، عرفــتُ أن هــذا واقعــي 
ومصــري، أن لا يحبــي أحــد، وأني كنــت عالــة علــى والــديّ، فقــد أرحتُهمــا 

برحيلي..
علــى  وُلــدتُ  لأبــدو كمتشــرد  الشــوارع،  بــن  لأتــوه  المنــزل  عــن  ابتعــدتُ 
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وعطفهــم..  النــاس  بقايــا  علــى  أعيــش  الطريــق، 
وذات يــوم كنــت جالسًــا علــى أحــد أرصفــة الطريــق ألعــب ببعــض الحجــارة، 
مثــل عمــري  ولــداً في  نظــري، كان  لفتـَـت  فأسمــع صــوت ضحكــة طفــل 
تقريبـًـا، يمســك بيــده اليمــى أبيــه وباليســرى أمــه والابتســامة تمــأ وجهــه.. 
شــعرت بنفــس ذلــك الوخــز في قلــي، كانــت الدمــوع تطفــو علــى جفــي، 

أتمــىّ لــو كنــتُ مكانـَـه للحظــة وأشــعر بنفــس ســعادته.. 
وأنــا علــى هــذا الحــال وجــدتُ رجــاً مــرّ مــن جانــي يبحــث عــن شــيء، 

وكأنــه يبحــث عــن شــيء مهــم ضــاع منــه.. 
رجــع في خطــاه إلّي، يتفحّــص ملامــح وجهــي ويمســح بيــده غبــار الطرقــات 
مــن علــى وجهــي، ليتعــرف علــي..  كان يشــبه أحــدًا مــا!.. نعــم كأني اعرفــه! 

إنه خالي )ماجد(! 
يحتضنني بقوة والدموع تذرف من عينه، يسألني بعتاب: 

- أين كنت؟! أين كنت يا )فادي(؟! لقد ظننا أنكَ خُطفْتَ أو أصابك 	
مكــروه، أرعبتــَيِ عليــكَ وأرعَبْــتَ أمــك، اتصلــَت بي وهــي منهــارة تخــرني 
أنــك لســتَ بالمنــزل، وأبلغنــا الشــرطة عــن اختفائــك، إنهــا قلقــة عليــكَ 
ــن قلبهــا وأنــّه لم يمســك ســوء، إنهــا معــي  كثــراً، هيــا تعــال معــي لنُطَمئِ

بالســيارة تعــالَ، لــن تصــدق أنــك لازلِْــتَ علــى قيــد الحيــاة. 
أخــذني مــن يــدي وأنــا أشــعر أني أحلــم، س.. ســأرَى أمــي حقًــا! وأخــراً! 
فقــد اشــتاق قلــي لضمتهــا.. واشــتاق شَــعريِ للمســتها.. أمــي اشــتاقَ قلــي 

لحنانهــا.. اشــتقتُ لصوتــكِ، اشــتقتُ لــكلّ مــا بــكِ أمــي.. 
هــا هــيَ لقــد رأَتهــا عيــي داخــل الســيارة، قلقــةٌ علــيّ والدمــوع لا تفــارق 
خدّهــا.. هــا هــو النبــض يعــود لقلــي؛ ليحيــا مــن جديــد.. أمــي، أنــا آســف 

لم أقصــد أن تبكــي.
يقــول لهــا بســعادة  المقابلــة للطريــق،  يلــوّح لهــا خــالي بســعادة مــن الجهــة 
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عــالٍ:  وبصــوت 
- )ماجدة(، )ماجدة( لقد وجدتُ )فادي(!	

تلتَفِت أمي لتستوعب ما يقوله خالي، وتقع عينها عليّ.. 
فأجد قلبها يقوم مبتهجًا، تخرج من السيارة، ووجهُها يظهر عليه الذهول، 
وعينُهــا مشــتاقة لي تدمــع فرحًــا.. تركــض نحــوي بهلــع، فقــد اشــتاق صدرهــا 

لضمــي، وأنــا أتطــوق لأن أرتمــي بأحضانهــا. 
ماذا؟! مهلً. 

يصرخ خالي قائلً: 
- )ماجدة(، انتظريِ!.. توقفي! 	

لأجد سيارة مسرعة تتجه نحو أمي! 
أفُلــتُ يــدي مــن قبضــة خــالي أتجــهُ نحوهــا وأنــا في حالــة مــن الذعــر.. يجــب 

أن أنقــذ أمــي وأوقــف الســيارة.. 
تتوقــف أمــي مبتســمة أمــام الســيارة وكأنهــا تستســلم! تنظــر لي نظــرة تودعــي 

بهــا قائلــة: 
- أحبك يا ولدي ولم أنساكَ عمري، سامحني.	

تحمــل الســيارة أمــي علــى زجاجهــا الأمامــي وترميهــا أرضًــا! وكأنهــا صــور 
تعــرض أمامــي ببــطء.. 

أركــع علــى ركبــي لتــرك الدمعــة جفــي وتركــع معــي، تنطــق شــفتاي مــن 
صدمتهــا: 

- أمي!	
..
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لم تنجــو أمــي مــن الحــادث، وقــال لنــا الطبيــب أنهــا أُصيبــَت إصابــة بليغــة في 
عمودهــا الفقــري؛ ممــا نتــج إلى دخولهــا في غيبوبــة لا نعلــم مدتهــا، ســيتركونها 
في المشــفى تحــت رعايــة الأطبــاء لمــدة لــن تزيــد عــن شــهرين بمبلــغ وقــدرة، 
مــن  ونحرّرهــا  الأجهــزة  عنهــا  ســنفصل  الغيبوبــة  مــن  تنجــو  لم  إن  بعدهــا 

جســدها.. إذا أردت ذلــك.
أخــذني خــالي بــن ذراعيــه ودموعــه تغرقــي، يشــعر بالأســف لمــا جــرَى لي، 

كان يشــعر بكســري وصدمــي وفــراق أختــه.
لم أكن أبُدي أية ردة فعل.. فقط واقف والصمت يعم أجزاء عقلي.. 

بعــد تلــك الحادثــة شــعرت أني لا أرغــب في هــذه الحيــاة حقــاً.. شــعرت فعــاً 
بالوحــدة الحقيقيــة، مــع أن خــالي لم يتركــي في هــذه الفــرة أبــدًا، وكان يحــاول 

جاهــدًا أن يوفــّر لي الحنــان والاهتمــام الــذي فقدتــه.. 
وفي يــوم عيــد ميــادي بعــد أن بلغــت ثمانيــة عشــر عامًــا قــال لي خــالي 

قــال:  أبــدًا،  لــن أنســاه  )ماجــد( كلامًــا 
- يــا بــي، ســأقول لــك شــيئًا لعلــه ينفعــك، مهمــا كانــت ظروفــك قاســية 	

عليــك، ومهمــا كنــت مســتاءً مــن حياتــك وقــدرك، فاعلــم أنــه لم يُلــق 
أحد لأحد، وأن جميع الناس فانية، ويوم الحساب ستكون أنت وحدك 
وكلهــم ســيقولون نفســي نفســي، حــى أقــرب النــاس إليــك، ومهمــا كان 
ماضيــك يجــب أن تمحيــه قبــل أن يؤذيــك، ففــي يــوم مــا ســتصبح رجــاً 
مســؤولً مــن عائلــة وأطفــال، كــن قــدوة تحــب أن يقتــاد بهــا أولادك، كــن 
قويــًا ولا تجعــل الحيــاة تهزمــك، كــن قــادراً علــى رعايتهــم ولا تتخلــى عنهــم 
فتُعيــد مــا مــررتَ بــه في الماضــي معهــم.. قــم.. قــم معــي ســأوصلك لبدايــة 
الطريــق، ولتبــدأ حياتــك المهنيــة، فقــد ظهَــر شــاربك وأصبحــتَ رجــاً.

قدم لي سيارة الأجرة التي كان يعمل عليها, وقال: 
- الحيــاة 	 قطــار  فأمامــك  بــي،  يــا  الآن يمكنــك الاعتمــاد علــى نفســك 

يفوتــك وتظــل واقفًــا في  تفوّتــه وعِــش حياتــك، لا تجعلــه  يمضــي، لا 
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مكانــك تنتظــر القطــار الــذي يليــه طــوال عمــرك، فتذكرتــُه غاليــة الثمــن 
يــا ولــدي، وقــد دفعاهــا والــداك عنــك بأفعالهــم.. إن أردت شــيئًا يــا 

)فــادي( لا تــردد بالمجــيء إلى هنــا. 
قبلتُ يديه لعجزي عن شكره: 

- لن أنسى معروفك أبدًا. 	
ذهبــتُ مودعًــا لــه، لأبــدأ حيــاتي بعــرق جبيــي وأعتمــد علــى ذاتي، كنــت 
أعمــل علــى هــذه الســيارة ليــاً ونهــاراً بــدون أن أســريح، وإن غلــب علــيّ 
النعــاس كنــت أغفــو علــى الكرســي الخلفــي بالســيارة، حــى جنَيــت المــال 

الــكافي لأجــر غرفــة أنــام بهــا.
مــرت ســنه تقريبًــا علــى هــذا الحــال، ذهبــتُ لأزور خــالي )ماجــد( أحمــل لــه 

الفواكــه والزهــور؛ فقــد اشــتقت لــه ولأحاديثــه.
أوقفــتُ ســيارتي أمــام منزلــة لأرى رجــاً غريبــًا يحمــل حقيبــة إســعافات خــرج 

مــن منــزل خــالي، يوحِــي بأنــه طبيــب.
خرجتُ من السيارة مسرعًا أتجه إليه، ألُقي عليه التحية: 

- ماذا يحدث لخالي؟! 	
يصافحني: 

- مرحبًــا، أنــا الطبيــب المســؤول عــن حالــة الســيد )ماجــد(، للأســف لقــد 	
ســاءت حالتــه واشــتد مرضــه، يجــب أن تعتــي بــه؛ فقــد تكــون هــذه 

ســاعاته الأخــرة.
- ماذا؟!	

أذهــب راكضًــا لخــالي والصدمــة ترمــي بي بــن ذراعيــه، والدمــع في جفــي 
تســقط علــى صــدره.. كان علــى فــراش المــوت والخــدم حولــه يبكــون، لم 

تصــدّق عيــي مــا تــراه، لأجــده يمســك بيــدي ويقــول: 



يسرية الديب

51

- لا تبكي أنتَ رجل، تماسَك نفسك يا هذا.	
لأقول له وأنا لا أستطيع تمالك دموعي:

- لماذا؟! لماذا أنتَ أيضًا تريد أن تتركني يا خالي؟	
يرد عليّ مبتسمًا: 

- كنــت أعلــم أنــك ســتعود لتطمئــِنّ علــيّ.. ولكــن قبــل أن أذفــر أنفاســي 	
الأخــرة أريــد أن أقــول لــك.. أن الله ســلب مــي نعمــة الإنجــاب وكافــأني 
أشــياء  منــا  يســلِبُ  عندمــا  فالقــدر  )فــادي(،  يــا  مثلــك  صــالح  بابــنٍ 
نحبّهــا تأكــد أنــه ســيعوّضك بأفضــل منهــا، أوصيــك بــأن تهتــم بحياتــك 
وبنفســك، أريــدك أن تذهــب لصديقــي الــذي دوّنــت لــك عنوانــه بالورقــة 
وتعطِــه هــذه الرســالة، وإذ احتَجــتَ لأي مســاعدة فهــو بمثابــة أخ لي، 

لا تعصيــه ولا تتعبــه.
هــذه كانــت آخــر كلماتــه.. فقــد خرجــت روحــه بأمــان ونــزل الدمــع مــن 

جفــن رجــل أخــذت منــه الحيــاة كل مــن أحبهــم.
لم أتركــه حــى أتممَــتُ لــه عــزاء يليــق بشــخصه الكــريم والطيــب.. فبعــد كل مــا 
حــدث كنــت مهمــاً دراســي، أو بمعــى آخــر قطعتهــا، قــررتُ أني لابــد أن 
أكمــل دراســي وأصبــح كجميــع الرجــال المتعلمــة، كمــا قــال خــالي )ماجــد( 
رحمــة الله، أكملــت الثانويــة وأنــا في الواحــد والعشــرين مــن عمــري، كنــت 
مجتهــدًا، فقــد حصلــتُ علــى تقديــر عــالٍ، كانــت أمامــي خيــارات لمجــالات 
كثــرة ومنهــا كليــة الطــب، فاســتخرتُ ربي ودخلتهــا وأنــا في قمــة الســعادة 

بمــا قدمتــه لنفســي.. 
فقط.. وها أنا ذا أمامك بنهاية تعيسة مع طبيبة جميلة.

***
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الفصل السابع
)حياتي الآن!(

نظرت لها لأجد الدموع على خديها: 
- يا إلهي! )إمي( لمَ تبكين الآن؟! أنا لا أحمل المناديل. 	

يقف بسرعة ليبحث في جيوبه ولا يجد شيئًا؛ فيقول مستسلمًا ليضحكني: 
- آه حسنًا، فلتمسحي في سترتي، أسمح لك.	
- إن قصتــك جميلــة ومؤثــرة حقًــا، إني معجبــة بهــا كثــراً، لقــد عانيــتَ مثلــي، 	

لكنــك مختلــف عــي في شــيء واحــد، وهــو أنــك اســتطعتَ التغلــب علــى 
قــدرك وحزنــك، أمــا أنــا فلــم أســتطع.

قلت مازحًا لأغير حالتها: 
- ليتني لم أحكِها، لو لم أحكِها لما بكيتِ ولما تأثرتِ هكذا.	
- هيا فلنعد للداخل، لقد حل الليل وأصبح الجو أكثر برودة.	

يقــول لي وهــو يســبقني واقفًــا، يمــد يديــه يســاعدني علــى الوقــوف مــن علــى 
الصخــرة: 

- هيا فقد شعرت بالجوع من كثرة الحديث.	
و)فــادي(  أنــا  لنتســابق  تهــبّ عكســنا؛  والريــاح  المنــزل  إلى  بســرعة  دخلنــا 
غريبــة!  بــال  وراحــة  وهــدوء  بــدفء  حينهــا  وشــعرت  البــاب  أغلقنــا  للكــوخ، 
كيــف؟! كيــف أشــعر بهــذا وأنــا في مــكان غريــب مــع شــخص غريــب؟! كيــف 

لم أعــد خائفــة أو قلقــة؟!
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يقول لي )فادي( مشتتا تفكيري: 
- لابد أنكِ جائعة من كثرة سماعك لثرثرتي.	

أجبته بإماء الموافقة. 
بعــد أن اســتدار، نظــرت لــه.. متعجبــة لمــا أنــا فيــه، خائفــة لمــا ســيحدث ومــا 

يخفــي لي القــدر.. 
ذهبــتُ أبحــث عــن مــا يمكننــا أكلــه، كنــت أشــعر بــأن عينهــا بهــا الكثــر مــن 
التســاؤلات وعقلهــا في حــرة مــن أمــره، نعــم كنــت أشــعر بهــا وكنــت قلقًــا مــن 

كل هــذا.. 
لأجدهــا تتفحــص المنــزل وتتوجــه إلى صــورة معلقــه علــى الجــدار قــرب المدفئــة، 

ليزيــد قلقــي شــيئًا فشــيئًا مــن أن تســألني عمــن في الصــورة..
اقتربتُ منها لتتضح لي الصورة، فأرى رجلً يحتضن صبيًا راشدًا، أتعجب، 

أنه يشــبه )فادي( كثيراً، غريبة!
تبدأ شفتاها تتحرك لتسألني وعقلي متشتتٌ لا أعلم ماذا أجيبها؟ فتقول: 

- )فــادي(، هــل هنــاك شــيء نقضِــي بــه وقتنــا كتلفــاز أو لعبــة أو أي شــيء؟ 	
يســتحيل أن نبقــى هكــذا حــى نمــوت، ســأموت ملــاً قبــل أن أمــوت.

لتعــود نبضــات قلــي لوضعهــا الطبيعــي، وأحمــد الله في خاطــري أنهــا لم تســألني 
عــن الصورة.

- لا أعلم، ولكن سأبحث عن تلفاز في مخزن المنزل، أذكر أني رأيته هناك.	
- غريب! من الواضح أنك تعلم الكثير عن هذا المنزل!	

أرد عليها مخفيًا قلقي: 
- نعم، تجولتُ فيه قليلً، هذا كل شيء.	

جاء يمد لي أطباق الطعام، آخذُها منه وهو مخفيًا شيء في عينه: 
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- سأذهب أنا إلى القبو لأحضر التلفاز وأحاول تشغيله.	
أضع الأطباق جانبًا: 

- انتظر سآتي معك، بالتأكيد ستحتاج إلى إضاءة بالأسفل.	
آخــذ الشــمعة الــي علــى المائــدة، ويُــرج الكبريــت مــن جيبــة، يقــرب مــي 
ليشــعلها، يحمي الشــمعة بيده حتى لا تنطفئ.. أرتبكُ قليلً لقربه مني ولا تزال 

رائحــة عطــره المألوفــة في أنفــي:
- هيا الآن لنذهب..	

كان الليــل معتمًــا بالخــارج والــرد قارصًــا، تبعتــه خائفــة مــن الظــام، أتفحــص 
بعيــي مــا حــولي، حــى وصلنــا إلى بــاب القبــو؛ فيفتــح )فــادي( البــاب بقــوة.

بــاب قــديم مــن الواضــح أنــه مغلــق منــذ فــرة طويلــة جــدًا، دخلنــا إلى الداخــل، 
كان شــديد الظلام:

- تعالي يا )إمي(، أنيري لي الطريق هنا؛ فأنا لا أرى شيئًا. 	
- )فــادي(، لقــد غــرتُ رأيــي، لا أريــد تلفــازاً ولا أريــد شــيئًا، فهــذا المــكان 	

مرعــب، دعنــا نعــود.
يمسك يدي يسحبها له:

- هيا أيتها الجبانة، لا تخافي أنا معك ولن يصيبكِ مكروه.	
لم أســتوعب مــا قــال لوهلــة! أســرح في أفــكاري، كيــف يخاطبــي هكــذا وكأنــه 

يعرفــي مــن ســنين!.
- ها هو التلفاز، تعالي لقد وجدته.	

يتجه نحوه وينحني يبعد ما عليه من غبار، يحمله.. 
وفجــأة! تهــب ريــاح هائجــة تغلــق بــاب القبــو بقــوة وتنطفــئ الشــمعة؛ ليقــف 

شَــعرَ جســدي رعبــًا، وأصــرخ بصــوت عــالٍ، أحتمــي بــه خائفــة..
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- هههه، كم أنتِ جبانة يا )إمي(! كيف لطبِيبَة طوارئ أن تخاف هكذا؟!	
يضــع التلفــاز علــى الأرض ويســحبني مــن خلفــه، يتحســس يــدي يبحــث 

عــن الشــمعة: 
- هاتي، قرّبي الشمعة مني لأشعلها، فأنا لا أرى شيئًا.	

يشــعل  الدامســة،  العتمــة  هــذه  أرى في  وأنــا كعميــاء لا  الكبريــت  يشــعل 
ومــا حولــة... مــي  القريــب  )فــادي(  يشــكل لي وجــه  ليبــدأ ضيّهــا  الشــمعة 

- تعالي، سأفتح الباب ولتمسكي به كي أخرج بالتلفاز.	
أنُفّــذ مــا قالــه حــى نقلنــا التلفــاز للمنــزل، جلــس )فــادي( علــى ركبتيــه مســتعدًا 
ومتحمسًــا لتشــغيله يحــاول فــك شــفرات الأســاك، وأنــا جالســة علــى الأريكــة 

أنتظــر بحمــاس.. 
مر الكثير من الوقت وهو يحاول.. أظن أنه لن يعمل هذا التلفاز، إنه قديم 
جــدًا، تــرك )فــادي( التلفــاز بتعابــر فاقــدة للأمــل، فأفقــد الأمــل معــه، ينظــر لي:

- من الواضح أنه لن يعمل.	
- أوفف، كنت أعلم.	

يكمل )فادي( كلامه مبتسم:
- هو بالتأكيد لن يعمل، إلا إذا ضغطنا على زر التشغيل.	

ضغطتُ على زر التشغيل لتظهر صورة مشوشة قليلً على التلفاز شيئًا فشيئًا.
أرى في عينيهــا فرحــة وكأنهــا طفلــة حصلــت علــى لعبــة تحبهــا، كانــت ســعيدة 
جدًا.. سرحتُ في عينيها الضاحكتين للحظات، وشعرها الناعم القصير الذي 
يغطــي خديهــا الزهريــن.. تقــول قاطعــة ذلــك المشــهد الــذي يعــرض في أحلامــي:

- يــا إلهــي!! )فــادي(، تعــال واجلــس فهــذا الفيلــم مضحــك جــدًا ســتحبه 	
بالتأكيــد، لقــد شــاهدته مــن قبــل خمــس مــرات، وفي كل مــرة أمــوت ضحــكًا.
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وجههــا،  هــو  قلــي  تلفــاز  أن  تعلــم  تكــن  لم  أجاريهــا،  جانبهــا  جلســت 
ومشــاهدتها وهــي تضحــك هــو أفضــل شــيء يحــدث في حيــاتي، لا يمــل قلــي أبــدًا 
منــه ولا مــن ملامــح وجههــا الســاحرة، دائمًــا مــا تتطــوّق أذني كل ثانيــة لســماعها 

تنطــق اسمــي..
****
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الفصل الثامن
)هناك شيء ما يحدث لا أفهمه!(

أَحضــرَ لنــا أطبــاق الطعــام وجلــس بجانــي علــى الأريكــة بالتــزام المســافات، 
أخــذتُ طبقــي منــه لنبــدأ الأكل، لأجــد في الطبــق بعــض العنــب المجفــف: 

- هل هذا هو الطعام حقًا؟! 	
- لم أجد غيره في الخزانة، يجب علينا أن نقتصد في الأكل يا )إمي(. 	

أكلتُ وأنا أشعر بحزن وضِيق لما وصل له حالي.. 
انتهيتُ من أكل حبات العنب المقدد، فأشــعر بنعاس شــديد، كنت أقاومه 
مــن أجــل أن أكمــل فيلمــي المفضــل، فأخــراً وجــدتُ شــيئًا يلهيــي عــن المأســاة 

الــي أعيشــها..
كان صــوت ضحكهــا علــى الفيلــم الــذي يجــذب كل تركيزهــا.. كان.. كان 
ذلــك الصــوت الــذي يخفــق قلــي عليــه منــذ ســنوات، كــم أتمــى أن تظــل هــذه 
اللحظــة لآخــر حيــاتي، كــم أتمــى أن تظــل بجــواري هكــذا حــى آخــر أنفاســي، لا 

أريــد أن أغلــق عيــي عنهــا أو أبعدهــا، فقــد أدمنــتُ النظــر لهــا.. 
بعــد لحظــات.. أجــد رأســها ملقــاة علــى كتفــي نائمــة؛ ليبتســم قلــي ويقــرب 

خــدي يلامــس شــعرها وتستنشــق رئــي عطــره الزاكــي.. 
أسمعه يقول بصوتٍ خافت وحنون: 

- نومًا هنيئًا يا من عذبتِني كثيراً.	
يقــوم بحــذر شــديد حــى لا يوقظــي ويحملــي بتمهــل للأعلــى، يضعــي علــى 
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الســرير ويغطيــي.. يقــرب يمــد يــده يلمــس شــعري؛ فيقبضهــا ويرجعهــا قبــل أن 
تلمســي، يســتدير ويغلــق البــاب وراءه بهــدوء.

نعــم! كنــت أشــعر بــه وبدقــات قلبــه، سمعتــه عندمــا قــال )يــا مــن عذبتـِـي 
كثــراً(.. ولكــن لم أكــن أفهــم أي شــيء أو.. اعتقــدت أني أحلــم.

أتعمــق في نــوم هــادئ ومريــح، ليــأتي صبــاح يــوم جديــد، اســتيقظتُ باكــراً 
علــى ضــوء الشــمس المنعــش وأنــا أشــعر بمزيــج مــن الســعادة والاطمئنــان، فقــد 
اعتدتُ على ذلك المكان الغريب، لا أســتطيع أن أصفَ ذلك الشــعور المبعثر. 
قمــت.. ووجــدت نفســي أخــذت معــي الغطــاء وأنــزل للــدور الســفلي أتفقــد 
)فــادي(.. وجدتــه نائمًــا كالطفــل ووســادته مبللــة بالدمــوع، وضعــت عليــه الغطاء 

وأنــا أتأمــل حالتــه.. كنــت أنظــر لــه باطمئنــان وهــو غــارق في النــوم، أتســاءل: 
لمَ القــدر جمعــي مــع ذلــك الشــخص، وبهــذه الطريقــة مــن بــن جميــع البشــر؟! 

لمَ أشــعر بارتيــاح تجاهــه مــع أني لا أعرفــه ولم ألتقــي بــه مــن قبــل؟!..
أفتــح عيــي.. لأجــد تلــك العينــن الصغيرتــن الــذي يعجــز قلــي عــن وصــف 
جمالهمــا، أراهــا تبحــر تائهــة بــن تســاؤلات قلبهــا عــي؛ لتهــب واقفــة بعــد أن احمــرّ 

خديهــا مرتبكــة، تقــول وهــي متوجهــة للمطبــخ: 
- ههييا.. هيا قم، فلقد تأخر الوقت.	

نظر لساعته: 
- إنها الثامنة صباحًا!	

أقول له وأنا مرتبكة، أفكر هل رآني وأنا أنظر له أم لم يلاحظ هذا:
- بلــى إنــه وقــت متأخــر بالنســبة لي، هيــا فقــد أيقظــي الجــوع، لنــأكل آخــر 	

بقايــا الطعــام الــي في الثلاجــة، لا أعــرف حالتــه، ولكــن يمكننــا أن نتشــاركه 
حــى لا نمــوت جوعًــا.

قمــتُ جالسًــا أنظــر للغطــاء الــذي غطتّــي بــه.. أبتســم، ولكــن في نفــس 
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الوقــت أشــعر أني جبــان وأريــد ضــرب نفســي ألــف مــرة، قمــتُ متوجهــة للحمــام 
وأنــا أشــعر بضيــق، توقفِــي بســؤالها قائلــة: 

- ما المشكلة في صنابير الحمام؟ لمَ لا يوجد بها ماء مرة أخرى؟	
رد عليّ وهو لا يعيرني انتباهه: 

- لا مشكلة، ستجدين الماء مجمدًا في الخزان بالتأكيد، اعتدتُ ذلك.	
- اعتدتَ ذلك؟!	

يصحح ما قاله مترددًا: 
- آه، أقصد بالتأكيد ستجدينه مجمدًا، فنحن في طقس بارد.	

يدخل الحمام بسرعة وكأنه هارب.. 
أغلقتُ باب الحمام قلقًا، أعاتب نفسي: 

يا إلهي! ماذا قلت، ستشك في الأمر الآن.. لا لا اهدأ لن تلاحظ.
أن  تريــد  بالمــرآة،  عيــيَ وجهِــي  فتلمــح  للحــوض لأغســل وجهــي؛  أتوجــه 

لنفســي. النظــر  أســتطيع  لا  ولكــن  تعاتبــي 
كيــف؟! كيــف اســتطاع قلبــكَ فعــل هــذا! لمــاذا؟ لمــاذا يــا قــدر دائمًــا تؤلمنــا؟ 

لمَ بعــد أن ننســى ألمنــا وعجزنــا تذكرنــا بــه مجــددًا، لم؟َ..
خرج من الحمام متوجهًا لي: 

- هل أساعدكِ بشيء؟	
أرد عليه وأنا مرتبكة، لا أعلم سبب ارتباكي: 

- لا شكراً، أستطيع تدبر أمري. 	
يقــع مــي الطبــق الــذي يحمــل بقايــا الطعــام الأخــرة لنــا علــى الأرض وانكســر، 
يســرع )فــادي( إلّي وهــو خائــف.. اقــرب مــي حــى كــدتُ أشــتم رائحــة أنفاســه 
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الخائفــة، يتفقــد يــدي: 
- هل أنتِ بخير؟ هل أصابكِ مكروه؟ هل جُرحتِ؟	

تعجبت من اهتمامه الزائد، ابتعدتُ عنه قليلً وقلتُ مطمئنة له: 
- لا لم يحصل شيء.. أنا بخير، فقط ابتعد من هنا حتى لا يخترق الزجاج قدميك.	

يمسك بي ويبعدني: 
- لا اذهــي أنــتِ واســريحي قليــاً، أعتقــد أنــكِ بحاجــه للراحــة، ســألمّ الزجــاج 	

بــدلً عنــكِ. 
- يــا إلهــي علــى غبائــي! ســنموت جوعًــا الآن، مــاذا أفعــل؟.. أنــا آســفة حقًــا 	

يــا )فــادي(؛ فقــد أفســدتُ مــا تبقــى لنــا مــن طعــام.
يتفحص الطعام الذي على الأرض: 

- حقًا! أنت حزينة على هذا الطعام الفاســد، حمدًا لله أنه وقع على الأرض 	
ولم نأكله، كنتِ ستقتليننا مسمَّمَين من هذا الطعام، لا تقلقي أنا لم أكن 
جائعًــا، وعلــى كل حــال فقــد تبقــى القليــل مــن العنــب المجفــف في الخزانــة. 

أخذني من يدي بلطف وأجلسني على الأريكة: 
- فقــط ابقــي أنــتِ هنــا بهــدوء واســريِحي، لا تجهــدي كل طاقتــك فــا يوجــد 	

الكثــر مــن الطعــام. 
ذهــب هــو لينظــف مــا أفســدته، وعقلـِـي ظــل يفكــر في تلــك اللحظــة الــي 
خــاف فيهــا علــيّ! كان مهتمًــا جــداً! هــل هــذه طبيعتــه؟!.. أم هنــاك شــيء لا 

أفهمــه؟! لمَ يتعامــل معــي دائمًــا بلطــف؟! 
جاء لي بطبق به العنب المجفف المتبقي يمدّه لي، لم أرى في يده طبقًا آخر: 

- وأنت، أين طبقك؟!  	
- إنه بالداخل، سآكل أنا هناك. 	
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اســتغربتُ؛ لمَ لم يجلس لنأكل ســوياً كالمعتاد، تركته يذهب فقد يكون لديه 
ســبب.. أكلــت وكأني لم آكل منــذ ســنة، مــع أن طعــم العنــب المقــدّد حامــض 
وغــر لذيــذ أبــدًا، قضيــتُ علــى مــا في الصحــن.. بعدهــا ذهبــت أترقــب مــاذا 

يفعــل، ولمَ تركــي آكل وحــدي؟! 
ذهبتُ بتسلّل، ولكن.. 

وجدته يلتقط بقايا الطعام الفاسد الممزوج بالزجاج الذي وقع مني يأكلها! 
صعقتُ مما رأيتُ! وأمتلأ وجهي علامات الاستفهام. 

اختبــأتُ بســرعة حــى لا يلاحــظ وجــودي، كان جفــي يرتعــش يريــد أن 
يخــرج دمعَــهُ هــل؟!.. هــل أعطــاني حصتــه مــن العنــب؟! وأكل هــو ذلــك الطعــام 

الفاســد؟! لم؟َ! لمــاذا يفعــل كل هــذا؟!
ذهبتُ مسرعة لغرفتي أتساءل: 

هــل ســيظل حالنــا هكــذا؟ لمَ أعطــاني حصتــه؟ لمَ أشــعر بهــذا الشــعور الــذي 
لا أفهمــه؟ لمــاذا يفعــل معــي هكــذا؟! 

سمعته يقول بصوت عالٍ: 
- )إمــي(، ســأخرج أتفقــد هــذه الجزيــرة، لعلــّي أجــد بعــض الثمــار بالقــرب منــا 	

وأعــود ســريعًا، لــن أتأخــر.
لأمســك  الأريكــة؛  علــى  أجلــس  ذهابــه  بعــد  نزلــتُ  المنــزل،  بــاب  أغلــق 
بوســادته أتحســس الدمــوع الــي كانــت عليهــا، هنــاك شــيء لا أفهمــه.. مــاذا 

تحــي!  بشــيء صلــب  أشــعر  )فــادي(؟!  يــا  بداخلــك  تخفــي 
قمت أتفحص ما هو؟!..

لا يوجــد شــيء! أبعــدت وســادة الأريكــة؛ كــي أزيــل ذلــك الشــيء المزعــج، 
لابــد أنــه بالأســفل.. مــاذا؟!... إنــه.....! 
****
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الفصل التاسع
)الحقيقة(

مسدس؟! ماذا؟!.. ماذا جاء به إلى هنا؟! وما يعني هذا؟!.
أمُســك بــه ويــدي ترتعــش، ليتدفــق الدمــع مــن عيــي مصدومــة.. الآن وجــدت 

إجابات لأســئلتي الحائرة التي لم تكن تعرف الحقيقة..
لقد كذبَ علي!.. إنه قاتل؟.. نعم.. بالتأكيد يعلم أين نحن.. 

أنظر للصورة المعلقة على الحائط..  هذا الصبي.. إنه هو بالتأكيد.
نعم.. 

تردّدُه في كلامة ووقوعه في أسئلتي.. لقد فسر هذا المسدس الكثير.. 
لماذا؟! لماذا كان يكذب؟!

أشــعر بالخــوف يتغلْغَــل في جميــع أنحــاء جســدي، أفكــر فيمــا قــد أفعــل بعــد 
أن عرفــتُ حقيقتــه؟! 

لا.. لن تكون نهايتي مثل ذلك الرجل الذي قتله ودفنه بقلب ميتٍ ودماء باردة!.. 
يجب أن أجدَ حلً وأُخرج نفسي من هنا، يجب أن أهرب.. إنه قاتل..

فجأة.. أسمع صوت صرير باب المنزل يفُتَح، أســرع بوضع المســدس مكانه، 
أمسح دموعي وأعود لحالتي الطبيعية قبل أن يشعر بشيء، أظهرتُ أني لم أرى 

شيئًا ولم أكتشف حقيقته، وفي الوقت المناسب سأهرب.. 
جــاء )فــادي( متجهًــا نحــوي، كنــت لأول مــرة أشــعر بالخــوف منــه، قلــتُ لــه 

وأنــا أحــاول الابتســام أخفــي مــا بداخلــي: 
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- غريبة، لَ تتأخر!	
نظر لي باستغراب وكأنه يشعر بشيء: 

- لم أجــد شــيئًا بالجــوار ســوى هــذه الثمــرة الذابلــة، يمكنــكِ أكلهــا، وبصراحــة 	
خفــتُ أن أتــرككِ وحــدك كثــراً حــى لا تقلقــي كالمــرة الســابقة.

جاء يجلس بجانبي، ابتسمتُ ولكن قلبي تزداد نبضاته من الخوف، أحاول التظاهر 
أني طبيعية قدر المستطاع.. مد يده بالثمرة يعطيها لي، مددتُ يدي آخذها..

لاحظتُ أن يدها خائفة ترتعش، ما خطبها؟! 
نظرتُ إليها ممسكًا يدها بكفي: 

- لمَ يدكِ باردة وترتعش هكذا يا )إمي(؟! هل أنتِ بخير؟! 	
يضع يده على وجنتي يجسّ حرارتي، أبتعد: 

- لا.. أنا بخير، فقط أشعر بالإرهاق، أريد أن أرتاح قليلً.	
أنهــض مســرعة لغرفــي مغلقــه البــاب ورائــي، أســند ظهــري ورأســي عليــه؛ 
ليتحــول التوتــر والخــوف إلى دمــوع، أبكــي وأنــا أضــع يــدي علــى فمــي.. لا أريــده 

أن يســمع صــوت بكائــي حــى لا يشــعر بشــيء. 
جلســتُ في غرفــي حــى المســاء، لــن أســتطع الصمــود أكثــر، يجــب أن أهــرب 

وأعــود لحيــاتي مــرة أخــرى. 
فتحتُ باب الغرفة بهدوء وخرجتُ متسللة.. 

أنــزل مــن الســلم بحــذر حــى لا أصــدر صوتــًا، وجدتــُه جالسًــا علــى الأريكــة 
مستيقظاً، أعود بهدوء لغرفتي.. إنه ليس الوقت المناسب بعد.. عدتُ أنتظر نومه.

..
يــا تـُـرى مــاذا جــرى لهــا؟! إنهــا ليســت علــى طبيعتهــا! وكأنهــا خائفــة مــي! هــل 
شكّت في الأمر؟!.. يجب أن أعترف لها بما في داخلي، يجب أن تعرف كل شيء. 
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يــا إلهــي لا أعلــم مــاذا أفعــل.. يجــب علــيّ أن أصارحهــا في أســرع وقــت 
ولكــن كيــف؟! ممكــن، 

كيف لها أن تحبني بعد أن.. لا لا أستطيع إخبارها.. 
أضع رأسي على وسادتي حائراً في أمري..

..
إنها الثالثة صباحًا.. 

قمــت أتفقــده، إنــه مســتلقٍ علــى الأريكــة، لابــد وأنــه غــارق في النــوم، أخــرج 
بــاب المنــزل، خرجــتُ وأغلقــتُ  بــكل هــدوء أفتــح  وأخطــو بتســلّل.. ذهبــت 
البــاب ورائــي وأنــا أشــعر بالتحــرر والقلــق في وقــت واحــد.. ســتعينُني يــا الله علــى 

طــول الطريــق. 
أبــدأ خطــواتي الُأولى لأبتعــد عــن الكــوخ بســرعة قبــل أن يكتشــف، ولكــي 
كلمــا أبتعــد عــن المنــزل يبــدأ القلــق بازديــاد داخلــي، كنــت أحــاول قــدر المســتطاع 
بتجاهــل قلقــي لأكمــل.. وأنــا أمشــي جلســتُ أتفكــر في هــذا المــكان الغريــب: 
في  المهجــورة  وكالأماكــن  في كبرهــا،  وصحــراء  أشــجارها،  في  إنهــا كغابــة 

حقًــا! غريــب  مــكان  هدوءهــا، 
ها أنا أمشي وأمشي، حتى قطعتُ مسافة كبيرة، ولا زالت العزيمة والإصرار 

بداخلي، ولكن قدميّ تقول لي لمَ لا تجلسي قليلً وترتاحي؟ 
توقفــتُ وجلســت جانــب شــجرة عملاقــة، أشــعر بالنعــاس وعيــي تغُلــَق شــيئًا 

فشــيئًا، أســندت رأســي علــى الشــجرة؛ لأغفــو قليــاً.
شعرتُ وأنا في غفوة عميقة بوخزٍ في قدمي يزداد شيئًا فشيئًا.. 

أقوم بفزع وأشعر بألم هائل، أنظر لقدمي؛ لأجد أفعى ملتفه عليها!
صرخــتُ بأعلــى صــوت مــن شــدة الألم، أخــذتُ حجــارة مــن جانــي، أضربهــا 

بقــوة حــى ابتعــدَت عــن قدمــي.. 
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لم أكتفــي.. ظللــتُ أضربهــا بعنــف وكأن بداخلــي غضــب أُخرجُــه عليهــا 
حــى ماتــت.. 

لأجد قدمي تنزف!.. لقد عضّتني بقوة! 
مــي، لا  تنهمــر  الألم  ودمــوع  قدمــي  مــن  الســم  إخــراج  أحــاول  جلســتُ 

حــاد..  بســكين  قدمــي  قطــع  أحــدًا  أن  أشــعر  الألم،  شــدة  أحتمــل 
لتأتيني حالة من الهبوط الشديد، رأسي ثقيل جدًا، ضربات قلبي غير منتظمة، 
أطــراف يــدي شــديدة الــرودة، وجــدتُ نفســي ملقــاةً علــى الأرض مغمًــا علــيّ.. 
بــألم  أشــعر  وأنــا  عيــي  فتحــتُ  لأســتفيق،  بقدمــي  الوخــز  بنفــس  شــعرت 

الجــرح! لي  يضمّــد  )فــادي(  شــديد.. 
تبعثر لساني مصدومة: 

- ككيف؟! مااذا؟!	
يضع يده على رأسي يهدئني قائلً بصوت دافئ: 

- اصص، نامي واهدئي، لا تقلقي أنا بجانبك. 	
أغيب عن الوعي مرة أخرى..

لأســتيقظ مــن نــوم عميــق، فأجــد نفســي مســتلقية علــى الأريكــة في ذلــك 
الكــوخ مــرة أخــرى! 

كيــف؟ كيــف عــدتُ إلى هنــا مــرة أخــرى؟! كيــف عــرف مــكاني؟! هــل كان 
يتتبّعــي؟ وهــل حملــي كل هــذه المســافة؟! 

قمــتُ جالســة بصعوبــة، أشــعر بــألم في أنحــاء جســدي.. أبحــث عنــه بعيــي 
ليجــاوب علــى أســئلتي هــذه، لكــن أيــن هــو؟!

التقَطتَْه عيني وهو يخرج من المطبخ وبيده صينية مليئة بالطعام والفاكهة! 
جاء يجلس بجانبي يمد يده باللقمة إلى فمي: 
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- هيا.. هيا يا )إمي( افتحي فمك لتأكلي، مناعتك ضعيفة جدًا الآن. 	
أبعــدتُ يــده بغضــب لتقــع الأطبــاق ويتبعثــر الطعــام علــى الأرض، قمــتُ 
وســحبت المســدس الــذي تحــت وســادة الأريكــة أوجهُــه عليــه، أصــرخ بانفعــال: 

- مــن أنــت؟ ومــاذا تريــد مــي؟! مــن أيــن أتيــتَ بهــذا الطعــام كلــه؟ فأنــا أعلــم 	
أنــك أنــت مــن قتــل ذلــك الرجــل، فــا يوجــد بشــري في هــذا المــكان ســوانا، 
أنــت تعلــم أيــن نحــن وتعلــم أن هنــاك مخــرج.. لم؟َ! لمَ تحبســي هنــا؟! ومــن 
أيــن أحضــرتَ الطعــام وتجعلنــا نمــوت جوعــاً كل هــذه المــدة؟! أجِبــي وإلا 
هــذا بي؟  تفعــل  لمــاذا  فيــك جريمــة..  الرصــاص وأرتكــب  عليــك  ســأطلق 

أجبــي... أجبــي!
رد قائلً وهو قلق يقترب مني يحاول مهاودتي: 

- حســنًا!.. حســنًا اهدئي.. ســأقول لكِ كل شــيء، فقط لا تجهدي نفســك 	
ســتموتين، لقد تعرضتِ لقرصة حية ســامة، أرجوك.

صرخت: 
- لا!.. لا تقترب مني، لن أهدأ إلا أن تجيبني.	

يطلب مني بترجّي والخوف يظهر على رعشة أوتار صوته وأطراف يده: 
- أرجوك!.. أرجوكِ اجلســي واهدئِي وســأحكي لك كل شــيء.. ســتفقدين 	

وعيكِ.
وأنــا في قمــة انفعــالي، شــعرت أن صوتــه يتلاشــى وكأن هنــاك غيمــه ســوداء 
تمــر أمامــي، وجســمِي ثقيــل جــدًا، يــزداد وزن المســدس في يــدي، حــى يقــع مــي 

وأجــد نفســي ملقــاة بــن ذراعيــه.
..

قمــت علــى صــوت بــكاء خافــت، فتحــتُ عيــي لأجــد )فــادي( جالسًــا علــى 
الأرض بجانــي، كان يقــول والدمــع يزحــف بــن شَــعْر ذقنــه: 
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- أتريديــن معرفــة الحقيقــة؟.. حســنًا.. فقــد تعبــتُ أنــا أيضًــا مــن حملهــا علــى 	
قلــي، تعبــتُ مــن إخفائهــا عنــكِ، تعبــتُ.. وتعبــت روحــي... أنــا لم أراكِ 

صدفــة ملقــاةً في الطريــق.. وأنــا لا أعمــل ســائقًا منــذ أن مــات خــالي.. 
بل أنا قاتلٌ مأجور أعمل لدى صديقه السيد )جاد(.. 

أمُــرتُ بقتلــك، كنــت فــردًا مــن الذيــن هجمــوا عليــكِ بســيارتهم في الطريــق 
ذاك اليــوم، كان الرجــل يريــد الانتقــام لولــده الــذي تــوفّ في قســم الطــوارئ 
عنــدك، لم أســتطع أن أرفــض مــا كان يطُلــب مــي، فقــد وصّــاني خــالي 
)ماجــد( بــأن الســيد )جــاد( هــو بمثابــة أخ لــه، أمــرني بــأن آخــذك بعيــدًا؛ 
لأفعــل بــك مــا أشــاء، ومــن ثم أقتلــك وأدفنــكِ لأخفــي آثــار الجريمــة.. هــذه 

هــي الحقيقــة الــي أردتِ سماعهــا.
   ..

كنت أسمع ما يقوله وأنا مصعوقة! في حالة صدمة شــديدة، أشــعر بســكون 
في أجزاء عقلي! 

قمــتُ بــكل هــدوء والصدمــة تمــأ تعابــر وجهــي، أتســنّد علــى مــا حــولي، 
فيقــف محــاولً مســاعدتي؛ لأدفعــه بقــوة عــي وأتــولى أمــر نفســي. 

صعــدتُ إلى غرفــي وأغلقــتُ البــاب وأنــا لا أبــدي أي ردة فعــل، وكأني لم 
أســتوعب مــا قالــه.. 

بعد لحظات وجدتُ الدموع تخرج من جفني وبدأتُ أنهمر باكية: 
كيــف؟! كيــف حصــل كل هــذا؟ ولمــاذا؟.. مــا ذنــي أنــا! أنــا لم أكــن المذنبــة، 
كان قدر الولد أن يموت، هذا يعني أن من المفترض أن أكون قد دُفِنتُ الآن؟!

لمــاذا بعــد هــذه المــدة الــي عشــتُها معــك وشــعرت وكأني عشــت معــك ســنين 
حيــاتي كلهــا، شــعرتُ أنــك نهايــي وقــدري الــذي ســأعيش معــه مــا تبقّــى مــن 
عمــري، كنــتَ لعقلــي غريبـًـا، ولكــن بالنســبة لقلــي.. كنــتَ قريبـًـا، قريبـًـا جــدًا 
لدرجــة أني شــعرت معــك بالأمــان والحنــان الــذي حُرمــتُ منــه، لمَ تكســرني بهــذه 

الحقيقــة المؤلمــة؟! لمــاذا الآن يــا )فــادي(؟!
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كنــت أسمــع بكاءهــا فأتــألم ويعتصــر قلــي، صعــدتُ لغرفتهــا ولكــن لم أتجــرأ أن 
أدخــل وأطلــب منهــا أن تغفــر لي وترحــم قلــي مــن العــذاب قليــاً.. 

جلســت عنــد بــاب غرفتهــا أعاتــبُ نفســي حــى ينخفِــضَ صــوت بكاءهــا 
شــيئًا فشــيئًا؛ ليهــدأ الألم في قلــي قليــاً. 

قمــتُ أفتــح بــاب غرفتهــا بهــدوء، أدخــل بعدمــا شــعرت أن جفونهــا غفَــت مــن 
تعــب البــكاء، أنظــر لهــا وهــي نائمــة كالجنــن تضــم وســادتها الغارقــة بالدمــوع، 

لقــد نامــت والدمــع علــى خديهــا! 
كم أنت حقيٌر عديم الرحمة.. 

اقتربــتُ منهــا وأخرجــتُ مــن جيــي قلادتهــا الــي بحثــتُ عنهــا في كل زاويــة 
بحياتهــا، عــدا زاويــة قلــي الــي خُلقَــت مــن أجلهــا.. 

وضعتُهــا بجانبهــا وظلــّت عيــي تنظــر لهــا نظــرة الــوداع، أحــاول أن أجمــع صــوراً 
لهــا في ذاكــرتي، أغمَضــتُ عيــي لأبقيهــا في مخيلــي لأطــول وقــت ممكــن..

..
أيقظــي بدمعــة دافئــة نزلــت مــن جفنــه علــى خــدي، وإذ بـ)فــادي( علــى مقربــة 

مــي كأنــه يحدثني..
..

شــعرتُ بأنهــا اســتيقظَت، اســتدَرتُ بســرعة متوجهًــا للبــاب، فقــد قــررتُ أن 
أبتعــد وأخــرج مــن المنــزل ومــن حياتهــا كمــا فعلــتُ ســابقًا مهمــا كان مصــري، 
حــى لــو قتُِلــت، كل مــا أريــده أن تبقــى هــي بأمــان هنــا، فقــد أصبحــتُ لا 
أســتطيع مواجهتهــا بعــد أن قلــتُ لهــا حقيقــي، فشــعوري عندمــا أراهــا تكرهــي 

ســيقتلني في كل مــرة.. ولــن أتحمــل، يكفــي مــا جــرى لهــا مــن عــذاب.
***
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الفصل العاشر
)وداعاً للحزن!.. أم مرحبا بالدموع من جديد؟(

قمــت وراءه، وجدتـُـه يضــع يــده علــى مقــود بــاب المنــزل يســتعد للذهــاب 
والخــروج منــه، ولكــن..

وجدَني خلفه أسأله بغضب ودموع: 
- لم؟َ!.. لمَ لَ تقتلني إلى الآن؟! 	

لم أجِبها.. فتحتُ الباب هارباً من سؤالها الذي سيفتح باب قلبي من جديد.. 
أســرعَت بخطاهــا نحــو البــاب تغلقــه بقــوة وتقــف أمامــي تنظــر في عيــي وهــي 
تكــرر ســؤالها لي، لا تعلــم أن النــار الــي تســتيقظ في قلــي كل يــوم هــذه بســببها:

- لمَ لَْ تقتلني إلى الآن يا )فادي(؟! لقد كنتُ أمامك طيلة الوقت..	
ترفع القلادة لمستوى عيني تكمل أسئلتها: 

- وأيــن وجــدتَ هــذه القــادة الــي لم تكــن تفارقــي؟! مــن أيــن حصلــتَ عليهــا 	
أجبــي؟! أأنَــت الرجــل الــذي كان يجـُـول بأحلامــي؟! أنــتَ الــذي كانــت 

معــك قــادتي؟!.. أجِبْــي يــا )فــادي( أرجــوك!
يقول وعينه بعيدة عن عيني: 

- لم أجِد سببًا مقنعاً لقتلكِ. 	
نظرتُ له وعيني تذرف الدموع: 

- انظــر لي يــا )فــادي( وأخــرني بالحقيقــة.. كلامُــكَ ليــس مقنعًــا، فأنــت قاتــلٌ 	
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مأجور ولن تحتاج سببًا لقتلي، لقد عشتُ معك لفترة قصيرة، ولكن شعرتُ 
وكأني عشــتُ حيــاتي بأكملهــا هنــا، شــعرتُ معــك بالأمــان وكــدتُ أحبــــ... 

نظرتُ لها وقلت قبل أن تكمل كلامها: 
- لا أرجــوكِ! لا تُكمِلــي.. لا تقــولي أنــكِ أحببــتِ ذلــك المجــرم الــذي يقــف 	

أمامــك.
تتــوهُ عيــي العاشــقة في عينهــا، أتمــىّ لــو يرجــع بي الزمــن وأعــرف لهــا في ذلــك 

الوقــت قبــل أن يحــدث كل هــذا..
كان ينظــر لي وفي قلــي يحــدث شــيء غريــب لا أســتطيع وصفــه.. أضــع 

نفســي بــن ذراعيــه: 
- بلــى.. بلــى لقــد أحببتــكَ وأحببــتُ كل دقيقــة عشــتُها معــك.. أحببــتُ 	

كل لحظــة شــعرتُ فيهــا باهتمامــك وحنانــك.. عوضتَــي عــن أشــياء كثــرة 
افتقدتُــا، أحببتـُـكَ وأحببــتُ هــذه اليــدان الــي لا طالمــا حملَتْــيِ إلى فراشــي 
وأشــعرتني بالأمــان.. أحببــتُ عينَــكَ الــي كُنــتَ تغــار منهــا علــيّ.. أحببــتُ 
قربــكَ وأحببــتُ صوتــك.. نعــم.. للأســف لقــد أحببتـُـكَ ولم أســتطع أن 

أوقــف قلــي عــن حبــك.
..

لم أصدق ما كنت أسمعه! 
بــالألم وحرقــة في صــدري، وكأن  أشــعر  الآن؛  قلــي  الســعادة في  فمقــدار 

قلــي..  في  تطعنــيِ  حــادة  ســكاكين 
ما ذنبها أن تحب مجرمًا مثلي! 

لم أســتطع الصمود والســيطرة على مشــاعري أكثر، لم أعد أســتطيع مجاهدة 
نفســي وحــيّ لهــا، ضمَمتُهــا إلّي بقــوة كالطفــل الــذي كان يحتــاج أن يعــرف معــى 

الحنــان.. كــم كنــتُ مشــتاقاً لتلــك الضّمــة الــي حُرمــت منهــا منــذ الصغــر.
..
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يعاتبني بنبرة يملؤها الحب والاشتياق: 
- لم؟َ!.. لمَ أحببتـِـيِ بعدمــا أصبحــتُ مجرمًــا؟ فقــد كنــت أمــام عينيــك طيلــة 	

الوقــت ولم تنظــري لي نظــرة، كنــت أتبعــكِ في كل مــكان ولم تفارقــي عيــي 
ولا لحظــة.. كنــتُ أودّ أن أذهــب وأخــركِ أنــك تحملــي قلــي في كل مــكان 
ذهبــتِ لــه، ولكــن دائمًــا مــا كان انطوائــي أمامــكِ يعجــزني، دائمًــا مــا كان 
عقلــي يقــف أمــام قلــي ويقــول لــه: لــو أحبّتــكَ فلــن تجــد الحنــان؛ لأنــك 
حُرمــتَ منــه ولا تعــرف معنــاه.. إن أحبّتــك لــن تجــد معــك العائلــة المســتقرة؛ 
لأنــك لم تجــرب مــن قبــل معــى العائلــة.. إن أحبّتــك لــن تســتطيع أن تبــيِ 
لهــا المنــزل الــذي يليــق بهــا، فهــيَ تعيــش في قصــر داخلــك.. كيــف لــك أن 
تعــرف لهــا بحبـّـك العاجــز؟ لم أســتطع ولم أحتمــل هــذا الخطــاب القاســي 
الــذي يســلبُ مــي الأمــل، كلمــا رأيتــكِ شــعرتُ أني ضعيــف، أصبــح بــالي 
الانشــغال في دراســي  هــذا  نتائــج  بانــت  ليــاً ونهــاراً حــى  بــكِ  منشــغلً 
وعملــي.. خرجــتُ مــن كليــة الطــب الــي كانــت تجمعنــا بعــد أن رسَــبْتُ في 
ثــاث مــواد، شــعرتُ أني لا أريــد أن أكمــل، فرغــم قســاوة قلــي إلا أنــه يتــألم 
بســرعة.. لقــد كنــتُ أحــرق مــن داخلــي عندمــا أراكِ تتحدثــن مــع أحــد 
غــري وأنــا أمامــك بخطوتــن ولا أســتطيع أن أتحــدثَ معــكِ.. لقــد تعبــت، 
كنــت أخــاف أن أكلمــك وأفصــح لكــي عــن حــي فأجــرح لــك حيــاءكِ 
اعترفــت  إن  يراوضــي كابــوس رفضــك لي  مــا كان  ودائمًــا  أحرجــك،  أو 
لــكِ، لكــي علمــتُ بعــد ســنة مــن فقــدان عيــي لملامــح وجهــكِ، إن ألََ 
النــدم والشــوق أصعــب، فقــد أدمنَــت عيــي رؤيتــكِ أمامهــا، كنــت أحــرق 
مــن داخلــي وتألمــتُ كثــراً، لم أســتطع أن أكمــل علــى هــذا الحــال، قلــت 
لنفســي وقتهــا: عندمــا يكتــب القــدر لــكِ أن تحــب شــخصًا وهــو لا يعلــم 
بمــا في داخلــك، هــذا قــدركَ يــا قلــي فــا تحــزَن.. عندمــا تتــألّ وتتــألم ولا تجــد 
مــن يواســيك، هــذا قــدرُكَ يــا قلــي؛ فــا تحــزن.. ابتعــدتُ كثــراً كــي أنســاكِ 
وأمحــوكِ مــن ذاكــرتي، ولكــن القــدر وَجــدَ اللــذة في إرهاقــي، لم أصــدّق عندمــا 
أطلعــي الســيد )جــاد( علــى صورتــك، وقــال لي أن مــن أريــدكَ قتلهــا تدعــى 
)إمــي( تعمــل طبيبــة في قســم الطــوارئ، ظلــّت عيــي تتفقــد ملامــح وجهــك 
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بعنايــة لأشــعر بقشــعريرة وكأن قلــي عــاد ينبــض مــن جديــد، أعطــاني جميــع 
معلوماتــك وتحركاتــك، وقــال لي: 

- ســأعطيك مهلــة ثــاث ليــالي لكــي تســتمتع بهــا، ومكافئتــك ســتأخذ 	
نصفهــا الآن؛ لأني أثــق بتربيــة خالــك، والنصــف الآخــر عندمــا تأتيــي 

بآخــر قطــرة دم في جســدها..
ذهبــت بســرعة لأتأكــد هــل أنــتِ الــي يعرفهــا قلــي أم أن إحساســه كاذب، 
ذهبــتُ إلى عيادتــك ولم تكــوني متواجــدة، فســألتُ أحــد الممرضــات هنــاك 
ودلتــي عــن منزلــك، وعندمــا وصلــت اختبــأت وجلســتُ أترقبّــك وأنــت 
تغلقــي ســيارتك وتدخلــن منزلــك؛ ليبتهــج قلــي قائــا: نعــم.. إنهــا هــي، 
لم تتغــر، لا زالــت ذو الشــعر الجبلــي القصــر والعيــون اللوزيــة الصغــرة.. 
هــي... هــي يــا قلــب! هــي مــن ســلبَتْك ســعادتك.. هــي يــا عــن.. هــي مــن 

ســلبتكِ نومــكِ.. لقــد صدقتمــا..
حينهــا لم أتوقــع أنــكِ في يــوم ســتصبحين بــن يــدي عندمــا هجمنــا عليــكِ 
بســيارتنا، أمــر الســيد )جــاد( الســائق بــأن يبقــى معــي ليســاعدني، وبمــا أني 
المســؤول في المهمــة دليّتــه علــى طريــق هــذا الكــوخ، الكــوخ الــذي أهــرب إليــه 
عندمــا تضيــق بي الدنيــا وتقســو علــيّ؛ فأشــعر فيــه بالأمــان والراحــة، عندمــا 
وصلنــا إلى هنــا نزلــت لأحملــكِ وســاعدني الســائق لنصعــد بــك ونضعــكِ 
علــى الســرير، أوصلتــه إلى البــاب ليذهــب، فقــال لي بخبــث وابتســامه حقــرة: 

- يا صديقي، هل يمكنني أن أشارككَ بها ولنستمتع نحن الاثنان سوياً، فهي 	
لن تشعر بشيء، ومن المحتمل أن تستمتع عندما تستيقظ بما فعُل بها.  
لم أحتمــل مــا قــال، وجهــتُ لــه لكمــة علــى وجهــه ووضعــت المســدس علــى 

رأســه لأخيفــه ويخــرج مــن المنــزل:
- أترفَعُ السلاح على زميلك من أجل فتاة؟!	
- لن يمسَ هذه الفتاة أحد، ولا حتى أنا..	
- أهذا كان اتفاقك مع السيد )جاد(؟!	
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- لا تعنِيني أنت ولا السيد )جاد( هذا، أفهمت؟	
- ولكن إذا عرف سيكون آخر يوم في حياتك.	
- ا له.	

ً
لا تقلق لن يخبره أحد، فلن تعود سالم

أخــرج ســكينًا مــن جيــب ســرته، وجــرحَ معصــم يــدي بقــوة ليســقط الســاح 
منهــا، واقــرب ليطعنــي بهــا؛ فأصــد يــده بقــوة ويرتطــم رأســه بالجــدار، يهــبّ 
هاربــًا فألتقــط المســدس مــن الأرض  وأطلــق عليــه النــار قبــل أن يهــرب ويخــر 
السيد )جاد( أني هربت بكِ بعيدًا عن أعين الناس؛ لتكوني لعيني وحدي.. 
لم  أنــا، وتســأليني لمَ  ولــو كنــتُ  يؤذيــكِ حــى  أحــدًا  أســتطع أن أرى  لم 
أقتلــك؟! لقــد كنــتُ ضعيفًــا جــدًا أمــام عينيــكِ، أنــتِ نقطــة ضعفــي وقــوتي..

..
الســنين  مــن  تغــرق قميصــي، كــم  قــوة ضمّتهــا لي، كادت دموعهــا  تــزداد 

ليشــعر بي..  قلبهــا  اســتغرق 
- كفى.. لقد أرهقتَ قلبي بعتابك.. كفاك عتاباً يا )فادي(.	

في هذه اللحظة أردت أن أخفيها عن الناس في أحضاني، لم أرد أن أبعدها 
عن صدري وذراعي الذي يطوّقها.. 

ظــل هــذا العنــاق الــذي يمــأه اشــتياق بعــد طــول انتظــار حــى تعبــت أقدامنــا 
فتجلــس علــى الأرض وهــي متشــبّثة بأحضــاني تســحبُني معهــا، ليخدّرنــا مخــدر 

الحــب وننــام في أحضــان قلوبنــا.
..

اســتيقظتُ مــن النــوم وأنــا أشــعر بســعادة لا توُصَــف، فقــط قلــي هــو مــن 
يعــرف مقدارهــا، اســتيقظتُ لتشــرق عيــي بملامــح وجههــا النائمــة كالملائكــة.. 
يتــوه عقلــي أفكّــر في مصيرهــا، لابــد أن الســيد )جــاد( شــعر بغيــابي ويبحــث 

عــي الآن، وإن علــم أنهــا لم تمـُـت ســيقتلها أمامــي ليحــرق قلــي..
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مهمــا يحصــل.. ســأعيدها إلى حياتهــا مــرة أخــرى، لــن أصبــح أنانيــًا وأحبســها 
لــو كلـّـف الأمــر مــوتي، ســأعيدُها لحياتهــا ومســتقبلها حيــث تجــد  هنــا، حــى 

ســعادتها، وســأظل أحميهــا لآخــر أنفاســي.
فتحــتُ عيــي براحــةٍ؛ لأجــد حنــان أحضانــه تدفئــي وعينــه في عيــي غارقــة، 

تبتســم شــفتاي لــه: 
- هل نمنا كثيراً، أم أني شعرتُ براحة قربك؟! 	

يمســح علــى رأســي بحنــان ويقبّلــي مــن وجنــي؛ لتنفــذ أنفاســه بــن خصــات 
شــعري، أغمــض عيــي، أشــعر كمَــا لــو أنــي أحلــم..  

ينهض فجأة ويقول بحماس: 
- هيا.. انهضي، سأعيدك للمدينة ولحياتكِ القديمة.	

أنهض ويقول له قلبي بكل صدق: 
- لا.. لم أعُــد أريــد تلــك الحيــاة يــا )فــادي( الــي عشــتُ فيهــا وحيــدة، لقــد 	

أدركــتُ أنهــا لم تكــن الحيــاة الــي أتمناهــا، أصبحــتَ أنــت حيــاتي الــي كنــت 
أفتقدهــا، أنــت الــذي أكملــتَ مــا كان ينقصــي ومــا كنــت أحتاجــه بجانــي.

نظرتُ لها وعيني تضمّ عينها، قلبي لا يحتمل كل تلك السعادة، ضمَمْتُها لي: 
- آه لــو تعلمــن مــاذا تفعلــن بي، إن كنــتُ أنــا حياتــك فأنــتِ أرضــي وسمائــي، 	

قمري وشمســي، حاضري ومســتقبلي، أنتِ ســعادتي وقلقي.
يمسك رأسي وينظر لعيني، ويكمل: 

- لذلك يجب أن أراكِ في أحســن حال، لا يمكن أن أراكِ محبوســة هنا وأنتِ 	
طبيبــه ناجحــة وحياتــك مليئــة بمــا هــو مهــم، ومصابــن ينتظرونــكِ أن تنقــذي 

حياتهــم كمــا أنقذتِني. 
تبتسم وتضربني بقبضة يدها الصغيرة على صدري مازحة: 
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- آه كــم أنــت ممثــل بــارع! لقــد أقنعتــي أنــه لا يوجــد بالفعــل مخــرجٌ هنــا، كيــف 	
اكتشــفتَ هــذا المــكان الغريــب؟!

- قلبي هو من جاء بي إلى هنا، بعد أن عشتُ وحيدًا لسنوات، اتبعته وكنت 	
أريد الابتعاد فقط عن البشر، حتى جاء بي إلى هنا؛ فشعرت وكأني أنتمي 
إلى هــذا المــكان، وجــدتُ فيــه راحــي واســتقلالي بــذاتي.. هيـّـا لا تجعلينــا 
نضيــع الوقــت في أحاديثــي الــي لا تنتهــي، ســنعود للمدينــة ونشــري بعــض 
الملابــس اللائقــة لنــا، وســأطعمكِ في مطعــم لــن يعجبــكِ بعــده أي طعــام 
آخــر في المدينــة، هيــّا فالمدينــة تبعــد عــن هنــا بعــض الأميــال فقــط بالقــارب.

أتعجّب من بساطة الأمر وأنا التي حسبتُها نهاية حياتي! 
- بالقارب؟! 	
- هههه، نعم تعالي. 	

نخــرج مــن المنــزل متوجهَــن إلى البحــر، يمســك بيــدي والشــمس المبتهجــة تنــر 
وجهــه أمامــي، وللحظــة أصبحــتُ وكأني أرى حلمًــا ببــطء، البســمة علــى وجهــه 
وهــو يمســك بيــدي ويركــض نحــو البحــر ليطلعــي علــى ســره، توجّــه خلــف شــجرة 

كثيفــة الأوراق بقــرب البحــر ليجــر مــن وراءهــا قــارب صغــر: 
- هذا هو سري الصغير.	
- ماذا؟!	
- نعــم، طريقــة الوصــول إلى المدينــة كانــت عــن طريــق البحــر، فهيـّـا لا تبعــد 	

عــن هنــا ســوى بعــض الأميــال فقــط، إن المدينــة خلــف هــذه الجزيــرة، ومــن 
الجميــل أنــكِ إذا عــرتِ مــن داخــل الجزيــرة ســتضيعين ولــن تجــدي نهايــة 
الطريــق، أمــا عــن طريــق البحــر فقــد تصلــي بســرعة إلى المدينــة وخــال دقائــق 

أيضًــا، كانــت الطريقــة الصحيحــة للخــروج مــن هنــا بحريــاً وليــس بريــاً.
أبتسم غير مصدقة لكلامه: 
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- لا أصدق، كم أنت لئيم! كيف خطر لك مثل هذا المكان؟! 	
يجــري نحــوي متحمسًــا يحملــي وســاقه تغــرق في المــاء ليضعــي في القــارب، 

ويقفــز بــه ليبحــر بنــا نحــو المدينــة فتبحــر عيــي بتأملــه.. 
كنــتُ أتمــى لــو تقــف بنــا هــذه اللحظــة وأنــا أرى الســعادة علــى وجهــه وهــو 
يجــدف بقــوة، لقــد عرفــتُ الآن رائحــة هــذا العطــر الــي كانــت مألوفــة لأنفــي، 
فدائمًــا مــا كنــتُ أشــعر بهــا حــولي وكأنهــا تتبعُــي، كنــتَ أنــت يــا )فــادي(، أنــت 

الــذي كنــت بجانــي وتســاندني دائمًــا وأنــا لا أراك...
كنــت أرى عينيهــا المتعلقــة بي تقــول كلامًــا كثــراً وهــي صامتــة، لم أرغــب بــأن 

ترفعهــا عــي أبــدًا. 
..

ها قد وصلنا، أقُل لها مشتّتًا عينها التائهة: 
- أرأيتِ كم كان الطريق قصيراً، ما رأيكِ في ذكائي ها؟ هيا اعترفِ.	

ترد عليّ مازحة: 
- لا، هذا ليس ذكاء، هذا عبقرية في الحقيقة يا أستاذ )فادي(.  	

بعد أن زحف القارب إلى الشاطئ نزلَت، تضع يدها على أكتافي لأمسك 
بخصرهــا الصغــر أحملهــا خــارج القــارب، تنــزل إلى مدينتهــا وحياتهــا الــي اشــتاقت 
لها، نزلَت وعينها لم تصدق أنها عادت من جديد، ولكن سرعان ما تلتَفِتُ لي: 

- عِــدْنِ يــا )فــادي(، عِــدني بأنــك لــن تتركــي وحــدي أبــدًا وســتظل معــي طيلــة 	
العمر.

أنظر لعينِها القلقة: 
- أعــدكِ بأنــكِ ســتظلين دائمًــا في قلــي ولــن تفارقيــي لحظــة، وأعــدكِ أيضًــا 	

أني مــن الغــد ســأبدأ عمــاً جديــدًا وسأنســى الماضــي، وســتكونين أنــتِ 
حاضــري وســأجلب منــكِ المســتقبل، وســأبقى حــى أرى أحفادهــم، لا 
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تخــافي أنــا دائمًــا بجانبــكِ مهمــا ابتعــدَت المســافات.. دعينــا الآن نذهــب 
ونــأكل؛ لأني أتضــور جوعًــا حقًــا، وقــد آكلـُـكِ الآن. 

قلبي سعيدٌ بما قاله، ولكني قلقة ولا أعلم السبب، تجاهلتُ ذلك الشعور: 
- كيف لنا أن نذهب بتلك الملابس المتسخة؟! سيتم طردنا على الفور.	
- لا تقلقــي، ســنذهب أولً إلى محــل الملابــس؛ لنشــري بعــض الملابــس الأنيقــة 	

لنــا، تعــالي.
دخلنــا أول متجــر واجهنــاه في الطريــق، كانــت النــاس تنظــر لنــا مســتغربين 
لحالتنــا وكأننــا كنــا في معركــة، بعــد طــول بحــث علــى ملابــس بســعر مناســب جــاء 

)فــادي( يعطيــي فســتاناً أحمــر قصــراً أنيقًــا لأقيســه، ضحكــت باســتخفاف: 
- مــاذا؟! إنــك تمــزح بالتأكيــد، إنــه باهــظ الثمــن، مــن أيــن ســنأتي بالمــال لهــذا 	

الشــيء؟!
- ــا ضيعــتُ مــن حياتــك، فهــذا المــال 	

َ
أرجــوكِ، فليكــن كاعتــذار مــيّ لــكِ لم

مالــك، إنــه المــال الــذي أخذتــه مــن الســيد )جــاد( مقابــل إنهــاء حياتــك. 
- أوه حقًــا! شــكراً، لم أكــن أعلــم أن حيــاتي باهظــة لهــذه الدرجــة، دعنــا لا 	

نُســرِف المــال كلــه الآن.
آخــذ منــه الفســتان أضعــه جانبــًا وأكمــل البحــث عــن شــيء مناســب؛ لأرى 

ملامــح الحــزن تتشــكل علــى وجهــه، فأعــود لأخــذ الفســتان: 
- لن نشتريه، ولكن قد أقيسه فقط إن أعجبك.	

تتغــر ملامــح وجهــه فــوراً ويبتســم، دخلــتُ غرفــة القيــاس لألبســه، وعندمــا 
خرجــت وجدتــه يعطــي المــال لصاحــب المحــل ويســتلم فاتــورة الشــراء وهــو ينظــر 

لي ويشــر إلى لافتــة فــوق الكاشــر مكتــوب عليهــا... 
 »)لا استرجاع ولا استبدال(« 
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يقترب ويتفحص الفستان عليّ قائلً بلطف: 
- يا للهول! أكاد لا أصدق عيني! ما هذا الجمال؟!	

ابتسمتُ خجلً من كلامة اللطيف، ليكمل سخافته: 
- فعلً جواربك في غاية الروعة مع الفستان ههههه.	

أفهم مقصده وأشعر في كلامه باستهزاء، فأرد له الضربة قائلة: 
- حقًا! لنرى قميصك المشقوق من أسفل ذراعك هذا إذًا ههههه.	

ينظر إلى قميصه يتفقّده: 
- أوه يا إلِهي! إنه مشقوق بالفعل، لقد كنت أحبه. 	

تسحبني من يدي: 
- بالوقــوف 	 لــك  أسمــح  حــى  جميلــة  بدلــة  عــن  لــك  لنبحــث  دورك،  حــان 

لنــرى.  البســها  خــذ  هــذه،  نــرى  دعنــا  اممــم  جانــي.. 
أخذتهــا ودخلــت أقيســها، وعندمــا خرجــتُ لأريهــا وجدتهــا في حالــه هســتيرية 

مــن الضحك: 
- ماذا؟! ما الذي يضحكك؟!	

أشارت إلى بنطال البدلة ولا تستطيع التحدث من كثرة الضحك: 
- بنطالـُـك، إنــه قصــر جــدًا عليــك، أم أنــك طويــل القامــة، يجــب أن تــرى 	

نفســك بالمــرآة.
- حقًا! هذا هو اختيارك يا آنسة )إمي(.	

تذهب وتحضر بدلة أخرى: 
- لا لا اخلعها، إنها فظيعة عليك، خذ هذه.	
- لعلّ أكمامها تكون قصيرة!	



يسرية الديب

79

تلازمني الضحكة: 
- لا لا تقلــق، أنــا واثقــة مــن اختيــاري هــذه المــرة، عرفــتُ مقاســك يــا ذا القامــة 	

الطويلة.
أخذهــا مــي ودخــل الغرفــة ليقيســها؛ لأغتنــم الفرصــة حالمــا يخــرج )فــادي( 

وألتفِــتُ إلى ملابــس الســنة الجديــدة؛ فلــي زمــن لم أتســوق لعــدم تفرغــي.. 
أسمــع )حمحمــة( رجــل خلفــي، ألتفِــتُ لأجــد )فــادي( يقــف بثقــة وهــو ينظــر 

للســقف، كانــت البدلــة جميلــة عليــه جــدًا، وكأنــه رجــل أعمــال هــام: 
- إنها مناسبة جدًا. 	

ليقول لي بتكبر مازحًا: 
- يا آنسة، لقد ولدَتني أمي جذاباً، لا تتعجبي.	

ضحكتُ مستهزئة من ثقته بنفسه، ويضحك معي على نفسه: 
- الــذي 	 للمطعــم  ســنذهب  تعــالي  هيــا  هكــذا،  متعجرفـًـا  نفســي  أتخيــل  لا 

أخبرتـُـكِ بــه، لا يذهــب إليــه ســوى مــن يلبــس ملابســنا هــذه، إنــه لــذوي 
فقــط. الرفيعــة  المقامــات 

خرجنــا مــن المتجــر، أشــعر بيدهــا الصغــرة وهــي متشــبثة بذراعــي، هــل تشــعر 
بالأمــان قــربي أم  تشــعر بــأني ســأتركها؟!

رفعــتُ يــدي الأخــرى لأوقــف التاكســي مــن علــى الطريــق، فتحــتُ لهــا بــاب 
التاكســي لتركــب كالأمــرة.. 

ولكن..
لْمحــتُ مــن بعيــد زملائــي الذيــن يعملــون مــع الســيد )جــاد( يتحدثــون، دخلــتُ 
بســرعة إلى الســيارة مختبئـًـا، أعلمــتُ الســائق مــكان وجهتنــا وتحركنــا بالســيارة 

مبتعديــن عــن أنظارهــم وعيــي قلقــة تتلفــت حولهــا، أشــعر بأنهــم يراقبونــا.
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وصلنــا أخــراً، نزلــتُ وأمســكتُ بيدهــا لأنزلهــا، عيــي لا ترغــب بالابتعــاد 
عنهــا وعــن ابتســامتها الخجلــة الــي تعلــم أن عيــي عليهــا، دخلنــا المطعــم بعــد أن 

تفقــدتُ مَــن حولنــا: 
هل من أحد يترقبّنا؟ أم أنها تهيؤات بسبب قلقي فقط؟! 

كنــت قلقًــا للغايــة مــن أن يحــدث لهــا شــيء، توجهنــا إلى طاولتنــا الخاصــة، 
ســحبتُ لهــا الكرســي لتجلــس وجلســت أنــا في الكرســي المقابــل لهــا؛ لتتأمــل 

عيــي عينهــا: 
- كفاك تحديقًا بي، نظراتُك تقلقني! هل هناك شيء؟! 	

أجبتُها مبتسمًا: 
- فقــط أنــا وأنــت في عالمنــا الجميــل وحياتنــا الجديــدة، لا بــد وأننــا ســنختار كل 	

مــا في قائمــه الطعــام اليــوم، فنحــن لم نــأكل منــذ يومــن. 
ناديت النادل: 

- قدم لي كل أطباق اليوم.	
يبتسم النادل:

- تحت أمرك يا أستاذ )فادي(.	
بعد أن ذهب النادل قلت له مستغربة:

- من الواضح أنكَ تأتي كثيراً ومعروف هنا.	
يعدل هيئته بكبرياء:

- نعم، في المهمات الخاصة.	
- هههه، يا خطير.	

لاحظــتُ علــى )فــادي( أن نظراتــه زائغــة وقلقــة بعــض الشــيء! ولكــن كان 
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ينظــر لي ويبتســم وكأنــه يخــرني أنــه لا يوجــد شــيء.
فجأة ينادي النادل بصوت مرتفع وهو غاضب وعينه تتفقد المكان: 

- أين الطعام؟! كل هذا الوقت تحضر طعامًا.. هيا أسرع.	
استغربتُ من ردة فعله هذه! أول مرة أجده متوتراً وغاضبًا بهذا الشكل: 

- اهدأ يا )فادي(، لمَ كل هذا الغضب؟ ما ذنب النادل أنك جائع؟! 	
يبتسم مهاود إياي وعينه ليسَت بعيني: 

- لا بأس، لا بأس سأتأسف له بعد أن نذهب، لا تقلقي.	
أحضر النادل الطعام أمامنا لنبدأ في الأكل: 

- هيا، هيا يا )إمي( فلنأكل بسرعة ونذهب من هنا.	
- ولمَ العجلة؟! لقد جئنا للتو!	

يقول مترددًا ولا زالت عينه بعيدة عن عيني: 
- آه.. سنذهب إلى مكان أخر أكثر جمالً.  	
- على ماذا تنظر ومهتم لهذه الدرجة يا )فادي(؟! 	

ألتفــت لأنظــر إلى مــا ينظــر لــه؛ لأرى مــا قــد يجــذب أنتباهــه لهــذه الدرجــة 
ويجعلــه غــر طبيعــي.. 

مــاذا؟! هــل ينظــر لتلــك الفتــاة ذي الفســتان القصــر ذا صــدر مفتــوح! إنهــا 
تبادلــه النظــرات أيضًــا! 

غتير لم تحتمل هذا المنظر، أهب واقفه بغضب: 
- حقــا! فلتأخــذ راحتــك، لــن أشــتّت انتباهــك علــى الــذي تحــدق بــه، أنــا 	

ذاهبــة للحمــام، لقــد شــبعت.
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- ماذا؟! لحظة.. انتظري سأ...	
أتجاهل مبرراته وأدخل إلى الحمام وأنا أحترق من داخلي: 

كيــف ينظــر لهــا بهــذه النظــرة! كيــف يجــرؤ! مــا الــذي ينقصــي عنهــا؟! ومــن 
تكــون هــذه؟! بالتأكيــد كان يعرفهــا مســبقًا؛ فهــو معــروف في المطعــم، وبالتأكيــد 

كان يــأتي هنــا مــع فتيــات أخريــات.. 
بعض لحظات أتدارك نفسي: 

لا لا لمَ أصبــح عقلــي صغــر لهــذه الدرجــة؟! فقــد تكــون عينــه وقعــت عليهــا 
بالخطــأ، أو لفــت انتباهــه العقــد الثمــن الــذي علــى رقبتهــا، أو كان ينظــر إلى 

شــيء آخــر بالقــرب منهــا.
خرجــتُ مــن الحمــام بعــد أن اســتعدتُ هدوئــي وأنــا مبتســمة متجاهلــة مــا 

جــرى ومتوجهــة لطاولتنــا.
ولكن أين هو؟! لم يكن )فادي( عليها! أين ذهب يا ترى؟

جلست بمقعدي أنتظر، لعلّه ذهب إلى الحمام وسيعود.. 
انتظرته كثيراً..  لقد تأخر الوقت وبدأ الناس يخرجون من المطعم.. 

لم يصبح أحد سواي بالمطعم ويستعد المطعم للإغلاق وأنا جالسة أنتظره قلقة..
أقول لنفسي أطمئنها: 

بالتأكيــد ذهــب إلى مــكان مــا وســيأتي، إذا جــاء ولم يجــدني قــد يقلــق علــيّ، 
بالتأكيــد ذهــب ليفاجئــي بشــيء، إنــه صاحــب المفاجــآت والخــدع... 

يأتي النادل: 
- يا آنسة أعتذر على إزعاجك، ولكن سيغلق المطعم الآن. 	

أسأله وأنا قلقة: 
- آه حســنًا، ولكــن هــل رأيــت الأســتاذ )فــادي(... الرجــل الــذي كان يجلــس 	
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معــي علــى الطاولــة؟! 
- آه نعــم يــا آنســة، ومــن لا يعرفــه هنــا، لقــد وضــع الحســاب علــى الطاولــة 	

وذهب من ســاعتين تقريبًا مع صديقته الآنســة )روز(، لقد ركب ســيارتهما 
الخاصــة وذهبــا.

لتملأ الصدمة تعابير وجهي: 
- ماذا؟! هل أنتَ متأكد مما تقوله؟!	
- نعم يا آنسة؛ فالسيد )فادي( والآنسة )روز( من أقدم الزبائن في المطعم، أنا 	

آسف حقًا يا آنستي، فهو لم يقل لي أي شيء، ذهب وهو صامت معها.
كيف؟! كيف تركني وذهب؟! ومن صديقته )روز( هذه؟!

أقــوم مســرعة للخــارج أبحــث عنــه، قــد ينتظــرني بالخــارج، تتفحّــص عيــي يميــي 
ويســاري، تبحــث عنــه..  

إنه غير موجود.. والليل يشتد سواد، شعرتُ بقلق شديد وخوف غريب.. 
لمَ تركــي وحــدي؟! لمــاذا قــد يفعــل هــذا بي؟! هــل... هــل ذهــب حقًــا مــع 

تلــك الفتــاة أم أن النــادل يقصــد شــخصًا آخــر؟! 
أوقفــت تاكســي ليأخــذني إلى المنــزل وأنــا في حالــة مــن الصدمــة والذعــر، قلــي 
لا يســتطيع تصديــق مــا قالــه النــادل، يتكــرر كلامــه في عقلــي حــى شــتت الســائق 

صــراع عقلــي وقلــي: 
- ها قد وصلتُ يا ابنتي. 	

لأستوعب أني لا أملك من المال شيئًا.. 
أقول له محرجة: 

- أرجــوك ســامحني يــا ســيدي؛ فأنــا لا أملــك المــال الآن، ولكــن أعطــي رقمــك 	
وســأوصل لــك المبلــغ كامــل غــدًا.
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- يــا الله، كــم ســنقابل أشــكالً في حياتنــا كهــذه؟ اخرجــي مــن الســيارة هيــا 	
اذهــي، ســامحكِ الله أضعــتِ وقــي ولقمــة عيشــي.  

أتعــرض  بإهانــة شــديدة مــن كلامــه، لم  الســيارة وأنــا أشــعر  مــن  خرجــتُ 
قبــل في حيــاتي..  لموقــف كهــذا مــن 

نبتـَـيِ بجانــب  الــذي خبأتــه في  الطــوارئ  مفتــاح  أخــذتُ  لمنــزلي،  توجهــتُ 
البــاب؛ لأفتــح البــاب وأجــد نفســي أصعــد علــى الســلم، أشــعر بــدوار وألم حــاد 

في الــرأس، ألقــي نفســي علــى الســرير أبكــي 
لماذا فعلت هذا بي؟!

لمَ تركتني بهذه الطريقة وذهبت يا )فادي(؟!..
لمَ ذهبتَ وجرحتني بهذه الطريقة؟! 

لا أستطيع أن أعقل الأمر.. 
لا أستطيع التخيل بأنك ذهبتَ حقًا مع تلك الفتاة.. لا أستطيع.

***
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الفصل الحادي عشر
)إقامة حرب النسيان بين عقلي وقلبي(

اســتيقظتُ لأضــع جســمي تحــت المــاء الجــاري وأُصفّــي عقلــي وذهــي مــن 
كل شــيء، خرجــتُ وأنــا أجفّــف شــعري بالمنشــفة لأرى الفســتان الأحمــر علــى 

الســرير، فأتذكــر ذلــك الموقــف وأتذكــر نظرتــه إلّي عندمــا قــال:
)يا للهول أكاد لا أصدق عيني ما هذا الجمال؟! فعلا ما أجمل جواربك هههه(

أغمــض عيــي وأبتســم بدمــع، لآخــذ الفســتان وألقيــه بغضــب في الخزانــة؛ 
ليقــول لي قلــي: 

تمهلــي! لا تســرعي الحكــم عليــه، فقــد يكــون الأمــر مختلــف عمّــا قالــه النــادل، 
أو قــد يكــون لــه عــذر أو أمــر طــارئ. 

أخــذت مــن الخزانــة مــا ســأرتديه وأغلقتهــا، تذكــرت هاتفــي الــذي لم أفتحــه 
منــذ شــهور، نزلــت لســيارتي أبحــث عنــه، فتحــتُ بــاب الســيارة لأجــده بجانــب 
ــا  المكابــح، أخذتــه وصعــدت أضعــه في الشــاحن وأقــوم بتشــغيله؛ لأتلقــى كمًّ

هائــاً مــن المكالمــات والرســائل.
- واو... ألهذه الدرجة أنا مهمة؟! لم أجد أحدًا منهم في اختفائي. 	

ثلاثــون اتصــال مــن المديــر )طــارق( غريــب الأطــوار هــذا، ومــن زملائــي، 
وثــاث اتصــالات حديثــة مــن الســيد )جــاد( المجنــون!

ــا فعــل بي، فقــد تمــادى 
َ
يجــب أن أضــع لــه حــدًا وأبلــغ عنــه الشــرطة جــزاءً لم

كثــراً.. ولكــن.. )فــادي( كان يعمــل لديــه أيضًــا، وقــد يشــهَد عليــه الرجــل.. لا 
لــن أفعــل هــذا بــه حــى لــو تخلــى عــي، يكفــي أنــه أنقــذ حيــاتي مــن المــوت.

***
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ظل اختفاء )فادي( مستمراً لأسبوع كامل.
اتصلتُ على )سما( بعد أن شعرت بضيق شديد، ردّت عليّ: 

- )إمي(! لا أصدق، أخيراً، أين أنتِ؟! 	
قلت لها بنبرة تحمل الكثير من العِبء: 

- أنا بالمنزل وأحتاجك، أحتاج أن أبكي في أحضان أحد، أرجوكِ تعالي.	
- لا تقلقي يا )إمي(، ها أنا قادمة.	

أغلقــتُ الهاتــف وتوجهــتُ إلى النافــذة أفكــر للحظــات، أيــن قــد تكــون يــا 
)فــادي( كل هــذه المــدة؟!
ألم يشتاق قلبك لي؟! 

هل نسيتَ تلك الوعود التي أعطيتها لي؟! 
هل نسيتَ حبك لي بهذه السهولة؟! 

كــم أشــعر حقًــا بفقدانــك، كــم اشــتقتُ لأحضــان عينــك، كــم تفتقــد أذني 
لســماع صوتــك، وعيــي لتقــرأ كلام عينــك الــذي يحمــل معانيــًا لا تفُهَــم بالــكلام، 

لمــاذا ظهــرتَ إن كنــت تريــد الذهــاب؟! كــم اشــتقت لــك..
رنّ جرس المنزل لأستفيق، لابد أنها )سما(، فتحُت الباب، تحتضنني بقوة: 

- ــا لــكِ يــا )إمــي(، أيــن كنــتِ طيلــة هــذه الفــرة، لقــد اشــتقتُ لــكِ، مــاذا 	 تبً
يجــري معــكِ؟ هــل أنــتِ بخــر؟! 

أضمها مشتاقة لها: 
- سأحكي لك كل شيء، ولكن دعينا ندخل للداخل. 	

أغلقــتُ البــاب وذهبنــا لنجلــس علــى الأريكــة بعــد أن أحضــرْتُ لنــا كوبــن 
مــن القهــوة الداكنــة الــي اعتــادت )سمــا( علــى شــربها معــي: 
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- سأحكي لكِ ولكن أرجوك، لا يعلم أحد بهذا الكلام سوانا. 	
- وربّ أيام صداقتنا أن لا أنطق بكلمة عمّا ستخبرينني به.	

أحكي لها من بداية الحادثة حتى اختفائه.. 
غابــت الشــمس وظهــر ضــيّ القمــر، والدمــوع لا تتخلــى عــن كل كلمــة تخــرج 

مــن فمــي تحمــل اسمــه.. عينهــا تدمــع علــى حــالي: 
- أحــدَثَ لــكِ كل هــذا ولم نشــعر بشــيء! يــا إلهــي كــم عانيــتِ يــا )إمــي(.. 	

وأيــن هــو )فــادي( الآن؟
أرد على سؤالها بنبرة بائسة والدموع في ازدياد: 

- لا أعلــم، لا أعلــم يــا )سمــا(، فأنــا لا أصــدق كلام هــذا النــادل، قلــي لا 	
يســتطيع تصديــق أنــه تركــي وذهــب مــع تلــك الفتــاة بــكل هــذه البســاطة، 

اشــتقتُ لــه كثــراً، أشــعر أني عــدتُ وحيــدة كمــا كنــت مــن دونــه. 
تضمّني )سما( إلى أحضنها وهي تمسح دموعي: 

- لا تبكــي يــا )إمــي(، أرجــوك، أنــتِ قويــة، لا تجعلــي دموعــك تنهمــر علــى 	
رجــل لا يقــدّرك، فهــو بالتأكيــد لا يســتحقك، إن كان يريــدك لبقــي، هــذه 
الأنــواع مــن الرجــال يظــل خائفًــا مــن مواجهــة الحقيقــة دائمًــا، ويهــرب مــن 
الواقعــة، كمــا كان خائفًــا أن يعــرف لــك بحبــه عندمــا كنتــم بالجامعــة وفضّــل 
الهــروب، فقــد خــاف مــن المســؤولية تجاهــك الآن وهــرب، لا توقِفــي حياتــك 
علــى رجــل، أنــتِ طبيبــة ويجــب أن تكملــي حياتــك وتعيشــي وكأنــك لم 
تعرفيــه ولم تلتقــي بــه مــن قبــل، يكفــي مــا ســبّبه لــكِ مــن ألم ومعانــاة، لا 

تطيلــي التفكــر في شــخص لا يفكّــر إلا في نفســه.
قلــي  بالمائــة، ولكــن  أنــه كلام صحيــح مائــة  يقــول  أسمــع كلامهــا، عقلــي 

أرُهَقْــت.  لقــد  بدايتــه..  مــن  الحديــث  يرفــض 
بعــد أن اســتقرت حالــي النفســية واطمأنـّـت علــيّ )سمــا(، ودّعَتــي.. لم تكــن 

تعلــم أنهــا أقامــت حربــًا بــن عقلــي وقلــي بحديثهــا.
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أكلّمُك وأبوح بشوقي إليك..
وتواسي غرب تيبكلامكَ. .بصوتِكَ
الذي لم يعد يلامس مسامع أذني

لكنه يسري بين خفايا روحي..
بدفء يديك... بلمســة طيف، لم أتــذوق حلاوة كمذاق تلك اللمســة.. 

تسري بي.. بين وجهي.. 
حيث تفاصيل بمستي.. وتأمل ضحكتي..

أشعر بكَ من بينهم ولا أراك.
***

والتفكــر  بداخلــي،  تهــدأ  والحــرب لا  الوضــع  هــذا  علــى  يــوم والآخــر  مــر 
يســتهلك طاقــي يومًــا بعــد يــوم، شــعرتُ أني ســيدة بسِــنّ الســبعين عــام، لا أجــد 
شــيئًا أفعلــه، وليــس لــديّ قــوة لفعــل شــيء، وقفــتُ ونظــرتُ لنفســي في المــرآة 

أســأل نفســي: 
إلى متى؟! إلى متى سيظل حبه الوهميّ في قلبك؟! 

أيتها المغفلة، لقد ذهب وترككِ، هل تفهمين هذا؟!
تــرككِ حــى مــن دون أن يقــول وداعًــا، أو حــى يضــع لــكِ ســببًا لكرهــه أو 

لانتظــاره حــى.. 
تــركك في قهــرك وحيرتــك وقلقــكِ حــى تموتــن..  إلى مــى ســتوقفين حياتــكِ 

عليه؟ 
إلى متى سيظل يتحكم في حياتك وسعادتكِ هكذا؟!
أنتِ معتادة على أن يتركك الجميع، ما الجديد؟!.. 

حتى أقرب الناس إليك، تركوك وذهبوا من دون أن يودّعوكِ.. 
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يا قلب لمَ لا تفهم، فكل يوم يزداد الألم.. كفاك صراخًا، فلن يسمعك أحد.. 
لن يسمعك...

..
قــررتُ في صبــاح اليــوم التــالي أن أذهــب للعمــل وأعتــذر للمديــر )طــارق( 
عــن حالــي الصحيــة والنفســية الــي أمــرّ بهــا، ودكتــور )طــارق( متفهــم وســيعذرني 
مــا  بعــد أن أخرجــتُ  الــي كنــت معتــادة عليهــا  بالتأكيــد، وســأكمل حيــاتي 

يســمى )فــادي( مــن قلــي وعقلــي..
نظــرتُ لســاعة الحائــط، إنهــا العاشــرة مســاءً، الوقــت متأخــر، ولكــن يجــب أن 

أتصــل بــه الآن فــا وقــت أضيعــه، أمســكت الهاتــف واتصلــت بــه:
-  ألو أستاذ )طارق(؟	

يرد علي متعجّبًا، ونبرته بها شيء من السعادة:
- مماذا؟! )إمي(! لا أصدق أذني! لقد قلقتُ عليكِ جدًا واشتقت لسماع صو..	

أقاطع كلامه حتى لا أفتح المجال له من جديد:
- أســتاذ )طــارق( أنــا بخــر.. فقــط كان تعبـًـا شــديدًا اضطــرني للمكــوث في 	

المنــزل لفــرة طويلــة، والآن أصبحــتُ بخــر، كنــت أريــد الإذن منــك لمعــاودة 
العمــل مــن جديــد، إن كنــت لا تمانــع بهــذا.

- )إمــي(، أنــت لا تحتاجــن الإذن مــي مطلقًــا، هــذه العيــادة تحــت ســيادتك 	
وأوامــركِ دائمًــا.. فقــط أريــدكِ أن تنســي كل مــا حــدث بيننــا ســابقًا وتغفــري 

لي، فلنفتــح صفحــة جديــدة كأصدقــاء. 
- ســيدي )طــارق( الفاضــل، لم يــدُر بنــا شــيء مــن الأســاس لنفتــح صفحــة 	

جديــدة؛ فقــد نســيت كل شــيء ولــن أسمــح بشــيء أن يتكــرر أو يتغــر، أنــا 
مــن أريــد أن أعتــذر منــك وأرجــو أن تتفهــم وضعــي، شــكراً لــك.

أغلقتُ الهاتف، ووضعتُ رأسي على الوسادة وأنا أشعر أني قاسية تجاهه، آسفة 
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يا )طارق( ولكن لا يوجد شيء بي تبحث عنه، ولا يوجد شيء لأعطيك إياه.
أغفو على أمل أن يبدأ يوم جديد ومشرق لي. 

..
ظلــت الأيــام تأخــذني معهــا يومًــا وراء يــوم وأنــا أعيــش في منــزلي الجميــل 
وحيــدة كمــا اعتــدتُ، وأذهــب لعيــادتي كطبيبــة تــداوي الجــروح ولا تســتطيع أن 

تــداوي جروحهــا.
يــرن هاتفــي.. نظــرت لرقــم المتصــل، إنــه رقــم مجهــول! في نفــس الوقــت جــاءني 

نــداء طــارئ، تجاهلــتُ الهاتــف وذهبــتُ مســرعة لأرى الحالــة.
كان طفــاً مســتلقيًا علــى ســرير الإســعاف يعــاني مــن جــرح عميقــة في ســاقه 
يظهر منها عظم كاحله، تلمّســت ســاقه لأســتنتج أنه مصاب بكســر مضاعف 
في كاحلــه، جعلــتُ باقــي الممرضــات يهدئنــه وأعطيتــه إبــرة مخــدر حــى لا يشــعر 
بــالألم، كنــت أراه يبكــي بحرقــة حــى يهــدأ شــيئًا فشــيئًا ويغيــب عــن الوعــي، 
ســرحَت عيــي فيــه قليــاً وابتسَــمتُ؛ فقــد كانــت نفــس طريقــة بــكاء )فــادي(! 

يشتّت عقلي قلبي قائلً له: 
ماذا دهاكِ يا )إمي(، فلتركّزي في عملك ودعكِ من الخرافات. 

أخــذوه ليقــوم بالأشــعة والفحوصــات اللازمــة؛ لأتأكــد أن كاحلــه مكســور 
ومصــاب إصابــة بالغــة، ركّبنــا لــه كاحــاً صناعيـًـا وقمنــا بخيطــة الجــرح بنجــاح 
والحمد لله، ولكن ما يحزنني أنه لن يســتطيع المشــي أو اللعب والركض كســابق، 

فمــا بــال أهلــه إن عرفــوا؟!  
عدتُ لمكتبي حتى يستفيق الطفل من المخدر، نادتني السكرتيرة:

- دكتورة )إمي(.. دكتورة )إمي(.	
أنتبه لها مستجيبة لنداءها:

- ماذا هناك يا )سارة(؟!	
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تقول لي مستغربة وهي تمسك بسماعة هاتف الاستقبال:
- هناك امرأة تبكي بشــدة وتريد أن تكلم الطبيب المســؤول عن حالة الطفل 	

الــذي دخــل منــذ قليل.
آخذ منها سماعة الهاتف:

- ألو مرحبًا، معكِ الطبيبة )إمي( مسؤولة قسم الطوارئ.	
لأجد امرأة تنفجر من البكاء وتقول لي بحرقة: 

- ابني أيتها الطبيبة.. هل هو بخير؟ أرجوك طمئني قلبي عليه.	
أقول مهدئة من روعها ولا أستطيع مواجهتها بالحقيقة: 

- ــيّ عليــه، فهــو 	 لا تقلقــي أبــدًا يــا ســيدتي إنــه بخــر، يمكنــكِ أن تــأتي وتطمئِ
بالتأكيــد يحتاجــك جانبــه في هــذا الوقــت.

لتقول بصوت بكّاء يائس: 
- ــا أصابــه كل 	

َ
ليتــي.. ليتــي أســتطيع، لمــا تركتــه يبعــد عــن أحضــان عيــي ولم

ــه ولم أقصــد أن يجــريَ لــه مــا جــرى، وأنــه  هــذا، أرجــوك.. قــولي لــه أني أحبّ
ــا مــا ويدافــع عــن حــق والدتــه. ســيصبح رجــاً يومً

لم أفهــم شــيئًا ممــا قالتــه، ولكــن أشــعر بســوء تجاههــا ولحرقــة بكائهــا، أرد 
عليهــا:

- بالتأكيد يا سيدتي، لا تقلقي سأخبره.	
لأسمــع عــر الهاتــف صــوت رجــل يصــرخ بغضــب وبكلمــات بذيئــة مهينــة لهــا، 

وصــوت زجــاج يُكســر وهيــا تصــرخ وكأن هنــاك حــرب! 
- ألو ألو، سيدتي ألو.. 	

انقطع الاتصال.
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أغلقــتُ الهاتــف متعجبــة ومتأثــرة بمــا سمعتــه، مــا هــذا؟! مــاذا يجــري مــع تلــك 
الســيدة؟!

ذهبتُ له أطمئنّ عليه لعله يوضح لي سبب إصابته تلك الإصابة القاسية.. 
لازال نائمًــا تحــت تأثــر المخــدر، اقتربــتُ منــه ومســحتُ بيــدي علــى رأســه 

وأنــا أنظــر لــه، أفكــر:
ماذا يحدث معك أيها الصغير يا ترى؟! ماذا يفعل بك القدر؟!

يفتح عينه وتتحرك شفتاه قائلة: 
- أين أمي؟ أريد أمي. 	
- اصــص.. أمــكَ لا تعلــم أنــك مصــاب، إن علمــت فســيُفطَر قلبهــا عليــك، 	

هــل تريــد أن تحــزن أمــك؟!
- لا.. لا أريدها أن تحزن أبدًا، لا تخبريها إذًا أرجوكِ.	

تدمع عيني: 
- أحســنت، أنــت حقًــا ســتصبح رجــاً قويــًا ومخلصًــا، لــن أعُلِمهــا طالمــا أردتَ 	

ذلــك.. قــل لي كــم عمــرك أيهــا البطــل؟
ليقول لي بكل براءة:

- أنا عمري عشر سنوات.. وأنتِ؟	
- اممم لن أقولَ لكَ إلى أن نصبح أصدقاء.	
- حقًا! أيمكنكِ أن تصبحي صديقتي؟ 	
- بالتأكيد، ولمَ لا؟	

ليقول بحزن:
- لأني لم أمتلــك صديقًــا يومًــا، كلهــم يذهبــون بســبب شــجار أمــي وزوجهــا 	

دائمًــا، أشــكركِ لجعلــكِ صديقــي.
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تلتــف يــداه الصغيرتــان حــول رقبــي يحــاول ضمــي، لأحتضنــه بحــرارة وقلــي 
يفطــر علــى حالــه؛ مــا ذنــب هــذا الطفــل أن يفقــد الحنــان والرعايــة مــن أهلــه في 

هــذا العمــر ولا يجــد أحــدًا يقــف بجانبــه في هــذا الوقــت؟!
قلت له بعد عناق جميل: 

- انتظــر هنــا أيهــا البطــل قليــاً، حــى آتي لــك بصديقــك الكرســي المتحــرك 	
الذي سيرافقكَ لفترة قصيرة حتى تتعافَ، لا تقف على قدميك إلى أن آتي.

ذهبــت أجلــب لــه الكرســي المتحــرك وتأكــدتُ مــن الســكرتيرة أنهــا اتصلــت 
علــى أحــد أقربائــه ليــأتي ويهتــم بــه.

عدتُ للطفل والابتسامة على وجهي، أمزح معه مسرعة بالكرسي المتحرك: 
- ابتعــدوووا، هــا هــي ســيارة البطــل الســريعة قادمــة والــذي ســيجلس عليهــا 	

بطــل الأبطــال. 
كانــت الضحكــة تنــر وجهــه الصغــر، حملتــُه وأجلســتُه علــى الكرســي، أنحــيِ 

لمســتوى عينــه وأقــول لــه بلهجتــه: 
- كيف لم تخبرني عن اسمك وأنت صديقي؟ 	

يضع كفه على رأسه قائلً:
- أهه آسف كيف نسيت هذا، أنا اسمي )كريم(.. وأنتِ؟ 	
- أنا اسمي الطبيبة )إمي(، يمكنك مناداتي ب)إمي( فقط. 	

أقترب من أذنه قائلة بصوت منخفض:
- هل تسمح لي بأن أقول لك سراً لا يعرفه أحد سوانا؟	

يجيبني بنفس مستوى صوتي المنخفض:
- ما هو يا صديقتي )إمي(؟	
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لأقول له ما غاب عني منذ زمن وعلمتني إياه الحياة: 
- هــل تعلــم أن حــب الأم يســاوي هــذا الكــون كلــه بمــا فيــه مــن الفضــاء 	

والســماء والبحــر وعــدد أوراق الشــجر، فــا تســتهِن بهــذا الحــب أبــدًا ودائمًــا 
دافــع عنــه بمــا تملــك مــن قــوة.. هــل تعــدني يــا )كــريم( بــأن تحــب أمّــكَ أكثــر 

مــن أي شــيء آخــر في هــذا العــالم، حــى أكثــر مــن نفســك؟ 
حرك رأسه للأعلى والأسفل قائلً بقلب صاف: 

- أعدكِ يا صديقتي )إمي(.	
تأتي لي سيدة تقطع حوارنا الممتع قائلة:

- مرحبًا أيتها الطبيبة، أنا )فاطمة( جدة )كريم(.	
أصافحها مرحبة بها:

- ولكــن 	 الآن،  ومســتقرة  جيــدة  بحالــة  )كــريم(  إن  )فاطمــة(،  ســيدة  أهــاً 
يجــب أن لا يمشــي عليهــا لمــدة ســتة أشــهر علــى الأقــل حــى تلتئــم الجــروح 
وتســتقر عظــام كاحلــه، ولا تنسِــي مراجعــة المستشــفى المذكــورة في أوراق 
المتحــرك  الكرســي  عــن  ســيتخلّى  فــره  فبعــد  تقلقــي؛  )كــريم(، ولا  حالــة 
وســيتمكن مــن المشــي عليهــا، ولكــن للأســف لــن يكــون اتزانــه كمــا ســبق، 

ســرافقه العصــى حــى يعتــاد علــى الاتــزان مــن دونهــا.
تنظر للأرض بحزن وتقول:

- اااه.. كم عانى )كريم( كثيراً، يا له من طفل مسكين، ما ذنبة هو بمشاكل 	
والديــه، إنهمــا أبوَيــن عديمــان المســؤولية لا يهتمــان ســوى لمشــاكلهما، يجــب 

أن أعزلــه عنهمــا وأهتــم بــه لأعيــد لــه الحيــاة والحنــان الــذي فقــدة معهمــا.
ألتقــطُ أطــراف أجوبــة ممــا حــدث مــع )كــريم( ومــا سمعتــه في اتصــال والدتــه، 
لابــد أنهــا مشــاكل عائليــة معتــاد عليهــا والــي يقــع فيهــا الأطفــال ضحيــه لحياتهــم 

الفاشــلة، لــن أكــون فضوليــة وأســأل عــن التفاصيــل.
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أنحني لـ)كريم( مجددًا وأقول له بابتسامة:
- هــا هــي قــد جــاءت جدتــك لتعتــي بــك حــى تطيــب وتذهــب لأمــك بــدون 	

أن تعلــم أنــه أصابــك أي مكــروه، وتقــول لهــا كــم أنــكَ تحبهــا، لا تزُعِــج 
جدتــك يــا بطــل، حســنًا؟ 

- حسنًا.	
- هيا... إلى اللقاء، أراك قريبًا. 	

تأخــذه جدتــه الــي يبــدو عليهــا الطيبــة والصفــاء بالكرســي المتحــرك، وهــو 
يلــوّح بيــده الصغــرة لي: 

- وداعاً صديقتي )إمي(.	
حــى تختفــي هــذه اليــد الصغــرة بــن النــاس.. أخــذتُ شــهيقًا وزفــراً بعمــق 

وأدعــو لــه بالراحــة والســعادة.
نظــرتُ للســاعة، لقــد انتهــى دوامــي ولكــن.. لم أعــد أرغــب في الذهــاب 
للمنــزل حيــث أجــد الوحــدة والصمــت تعــمّ أركانــه، خلعــتُ البالطــو وأخــذتُ 
أغراضــي مــن المكتــب، وقـعّْــت خروجــي في ســجل العيــادة، لأركــب ســيارتي وأتجــه 

للمنــزل؛ فــا مــكان آخــر أهــرب إليــه. 
أجد نفســي أوقف الســيارة جانبًا على الطريق الجســر المعلق، وأنزل متوجهة 
لســوره الــذي يطــل علــى البحــر، وكأني أحمــل شــيئًا ثقيــاً علــى قلــي أريــد أن 

أرميــه فيــه.. 
أغمــض عيــي لأشــعر بالهــواء النقــي الــذي ينفُــذُ بــن خصــات شــعري.. 

شــعرت بنســمة الــرد، ضممــت نفســي أحــاول تدفئــي.. 
لأتذكــر تلــك اللحظــة الــي وجــدتُ فيهــا غطــاء مــن الحنــان والــدفء يضعــه 

)فــادي( علــى كتفــي، وعينيــه الــي قالــت لي: 
»)كنــتُ أعلــم أنــك شــعرتِ بالــرد، أنــا بجانبــك لا تقلقــي، فلــن أتخلــى عنــكِ 
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أبــدًا مهمــا جــرى(« 
أشــعر بدمعة دافئة ســقطت على يدي، لتنهمر دموع مشــتاقة له وأنا أتذكر 
وعــوده وأتذكــر كل لحظــة شــعرت فيهــا باهتمامــه وحنانــه الــذي لم أجــده في أحــد 
غريــب مثلــه، لا أســتطيع نســيان رائحــة عطــره الــي أحببَتْهــا أنفــي، والــي اعتــدتُ 
أن أستنشــقها حــولي دائمًــا، كــم أنــت مجــرم حقًــا!.. لمَ ظهــرتَ في حيــاتي وأنــت 

تريــد الرحيل؟!
حبًا بالله قد اشتقت إليك.. وعلى ثقة بأنكَ قد اشتقتَ لي..
وكما سمعت اليوم منك وأنا على ثقة بأنها رذاذ عطر كلماتك

حين سألتك »كيف سنلتقي؟«
فأجبتني: »دعي قلوبنا ترشدنا لأنفسنا«
***
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الفصل الثاني عشر
)ليست  كل الأمور يجب أن نفسرها بعقولنا(

يــرن هاتفــي مشــتتًا لصراعــي الصامــت، أنظــر للهاتــف.. إنــه نفــس الرقــم 
أُجــب:  المجهــول! 

- ألو من معي؟! 	
- واااه!! مرحبــُا عزيــزتي، أراكِ لازلــتِ علــى قيــد الحيــاة وتجيبــن علــى اتصالاتــك 	

أيضًــا! يــا للرّوعة.
لأشــعر بالخــوف والقلــق.. إنــه ذلــك الرجــل... إنــه )جــاد(! يــا الله مــاذا يريــد 
هــذا الآن ألم أنتهــي منــه؟! كيــف عــرف أني لازلِــتُ علــى قيــد الحيــاة؟! لم يكتفــي 

بمــا فعلــه بي! 
- مــاذا تريــد مــي أيهــا المجنــون؟ اكتفيــتُ.. اكتفيــتُ حقًــا منــك، ألا يكفيــك 	

لعبًــا بحيــاتي؟!  
- ههــه أنــتِ لم تــرَي شــيئًا بعــد يــا حلــوتي، لقــد بــدأت اللعبــة للتــو، هيــا قــولي 	

لي أيــن أنــتِ؟ فرجــالي ذهبــوا منزلــكِ ولم يجــدوكِ حــى تحــت الســرير، أيــن 
أنــتِ مختبئــة؟ 

أسمع صوت صراخ من الهاتف:
- لااا.. لا يا )إمي(، لا تخبريه عن مكانك سيقتلكِ، أرجوكَ دعها وشأنها.. 	

صعقت والصدمة تحلّ أجزاء عقلي.. 
إنه... 
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إنه )فادي(!
أصرخ ببكاء أنادي غير مستوعبة ما يحصل: 

- )فففادي(!!.. ماذا تفعل به أيها الحقير؟! 	
- أوووهــه، يــا لهــذه الرومانســية! كــم تأثــرت حقًــا، حســنًا يــا جوليِــِت ســأمهلكِ 	

خمــس دقائــق، إن لم أجــدكِ عنــد رجــالي في منزلــكِ فســتجدين روح روميــو 
تتمشّــى مــع روح ابــي، سأرســلُ لكــي صــورة لــه الآن لتســرعي قليــاً؛ فمــن 

الواضــح أن الشــوق ســيقتلك عليــه.
أرد عليه قائلة بحرقة وغضب: 

- إن لمستَ شعرة واحدة منه فستندم! صدقني لن أرحمك أبدًا.	
أستلم رسالة منه على هاتفي..

صــورة )فــادي(! معلقًــا مــن يــده والكدمــات والــدم في جميــع أنحــاء جســده، 
تبظهــر عظــام صــدره وكأنــه يحتضــر!  
يكمل كلامة بأسلوبه المستفز: 

- )فــادي(، حبيبتــُك أخفَتْــي جــدًا! أنــا آســف أيتهــا الطبيبــة الفاشــلة؛ فروميــو 	
لم يـُـردِ الإفصــاح عــن مكانــك فأذقتــه مــرارة الحــب هههــه.

قلتُ له بيأس وعجز مما رأيته والدموع تغرقني: 
- حسنًا.. سآتي، ولكن أرجوك لا تؤذيه أكثر، أتوسل إليك.  	

أغلقــتُ الهاتــف وأنــا في حالــة مــن الهلــع أشــعر أني أحلــم، أســرعتُ بركــوب 
الســيارة متوجهة إلى منزلي بســرعه جنونية، أمُســك المقود بإحكام وأنظر للوقت 
وكأني أخــوض ســباقاً معــه، لا أســتطيع التفكــر بشــيء ســوى أنــي أريــد أن أصــل 

إلى )فــادي( بأقصــى ســرعة قبــل فــوات الأوان.
يبــدأ الزحــام يتراكــم أمامــي، وكأنــه يعلــم أني في اســتعجال، أنظــر مــا ســبب 
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هــذا الازدحــام الآن؟!
إنها لجنة تفتيش!! 

أنــزل مســرعة مــن ســيارتي متوجهــة نحــو الشــرطي أطلــب منــه النجــدة بهلــع، 
أحــاول أن أخــره أني في حالــة طــوارئ؛ تســتجيب الشــرطة وتفســح لي الطريــق 

بعــد أن تعرّفــوا علــى هويــي وعرفــوا أنــي طبيبــة طــوارئ.
وصلــت منــزلي ونزلــتُ مــن ســيارتي أســلّم نفســي لأولئــك الوحــوش، قيـّـدوا 
يــديّ بــا رحمــة ووضعــوا علــى رأســي كيسًــا أســود ليحجــب رؤيــي، وأدخلــوني 

ســيارتهم المرعبــة.
بعد قليل أشــعر بالســيارة تتوقف، يفتحون الأبواب وينزلوني، الخوف والقلق 

يجريان في عروقي والرعب يتملّكني، لا أعلم أين أنا؟ وماذا ســيفعلون بنا؟ 
نزعوا عن رأسي الكيس لتتضح لي الصورة شيئًا فشيئًا.. 

أجد )فادي( ملقَى على الأرض والكدمات يخرج منها الدم في كل مكان! 
ينبــض قلــي بقــوة وتتعــالَ صــوت أنفاســي مــن منظــره، أصــرخ بأعلــى صــوت 

عنــدي وتصــرخ دموعــي معــي تنــادي: 
- )فادي(!	

أقاوم يدُ الرجال القاسية لأتجه إليه.. 
أتحسّــس جســده  أحضانــه  نفســي في  قبضتهــم؛ لأرمــي  مــن  يــدي  أفلــتُ 
المتضــرر، أحمــلُ رأســه لأحضــاني بعــد أن تلوثــت بدمائــه ودموعــي الغزيــرة تترجــاه 

بــأن يفتــح عينــه وينظــر لي.
- لا... لا أصــدق! )فــادي(، رُدّ علــيّ أرجــوك! أنــا آســفة، آســفة حقًــا، أنــا 	

الســبب في كل مــا جــرى لــك، لا أرجــوك، لا تتركــي أنــت أيضًــا بنفــس 
الطريقــة، أرجــوك!

بالــدم  الممزوجــة  بإرهــاق ودمعتــه  يعاتبــي  للوعــي،  فاقــد  يفتــح عينيــه وهــو 
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لحيتــه:  إلى  تزحــف 
- لم؟َ! لمَ سلّمتِ نفسكِ لهم، لمَ لَ تهربي يا )إمي(؟ ألم أنهكِ؟  	
- وااو!! لم أعلم أني قد أجد المتعة في هذه الدراما، تكاد الدمعة تسقط مني.	

يتوجــه نحــوه  ويركلــه بقــوة في ظهــره المتضــرّر، يصــرخ )فــادي( ألمــاً، لأمســك 
بقدمــه أتوســل لــه بــأن يتوقــف: 

- ها أنا أمامك اقتلني، أنت أردتَنِ أنا، أرجوك اتركه. 	
يضحك بسخرية وشر: 

- هل تعلمين؟.. لقد غيرتُ رأيي، لن أقتلكِ بالـ.. 	
يوجه عليه مسدسه:

- ســأقتله هو أمام عينكِ لتشــعري بمعنى المعاناة التي شــعرتُ بها، وليشــعر هو 	
كــم الخيانــة مؤلمــة، وكــم نكــران الجميــل مُــرّ الطعــم. 

يســتعد لإطــاق الرصاصــة وأنــا متشــبثة بأحضــان )فــادي( أغرقــه بدموعــي، 
أحــاول أن أحميــة في أحضــاني، أتمــى لــو تــأتي الرصاصــة بي بــدلً عنــه، أتمــى لــو 
أحملــه ونختفــي مــن هــذا العــالم المظلــم، ولكــن طاقــيِ لا تســمح للوقــوف أو 

الصــراخ فانهيــاري يســيطر علــيّ.
وها أنا مستعدة لسماع صوت الرصاصة إما تأتي به أو تأتي بي.. 

لأسمع صوت رجل يحذره قائل:
- ألقــي ســاحك يــا )جــاد(، فــا فائــدة مــن قتلــه أو الهــرب هــذه المــرة؛ فعــدد 	

رجــالي يفــوق عــدد رجالــك بثــاث مــرات، إن قتلتــه فســتكون أنــت التــالي، 
اتــرك ســاحك علــى الأرض وســلّم نفســك.

ليقول السيد )جاد( وهو يصرخ:
- لا.. لــن أتركهــا تعيــش بســام، فقــد دمّــرَت حيــاتي هــي ووالدتهــا، يجــب أن 	
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ينــال كل منهمــا عقابــه، لقــد جعلــوا حيــاتي تعيســة، فلــمَ يعيشــون هــم في 
ســام؟ لمَ أنــا فقــط مــن يتــألم؟ لمَ أنــا فقــط مــن أخســر كل شــيء؟ حــى 
ابــي الوحيــد الــذي يحمــل ملامــح وجههــا الــذي لا طالمــا كان يصــرّني عــن 

غيابهــا، لمَ يحــدث معــي كل هــذا.
يوجه المسدس اتجاهي وهو يقول:

- يجب أن أقتلها كما قتلتُ والدتها. 	
تتشــنج أعصــابي حــى لا أتفاجــأ برصاصــة في ظهــري، أغُمــض عيــي بقــوة 

خوفـًـا مــن الألم؛ لأسمــع صــوت الرصاصــة تخــرج مــن المســدس.
أفتــح عيــي وألتفــت.. لأجــد الســيد )جــاد( ملقًــى علــى الأرض بعــد أن 

الشــرطة في قدمــه. أصابــه مســدس 
بنقــل  الإســعاف  ســيارة  وأســرعَت  رجالــه،  وعلــى  عليــه  الشــرطة  ســيطرت 
)فــادي( إلى المشــفى، أخــذوه للعنايــة المركــزة، كانــت روحــي تتبعــه قبــل جســدي.

أسرعوا بالسرير الذي يرقد عليه جسده إلى غرفة الطوارئ؛ ليدخلوا ويغلقوا 
البــاب، لتتبعَــه عيــي ودموعــي مــن بعيــد حــى يختفــي مــن أمامي.

أجعــل الجــدار لي ســندًا وأضــع رأســي عليــه، أزحــف جالســه علــى الأرض، 
فدموعــي أصبحــت ثقيلــة جــدًا علــيّ، وألمــي لم أعــد أســتطيع حملــه.

حزينــة علــى حــالي، ولا أجــرؤ في التفكــر أني اعتقــدت أنــه رحــل وتركــي وأنــه 
خائــن، بــل كانــت كل دمعــة تنــزل مــن عيــي اشــتياق لــه، كان يتــألم ويتعــذب هــو 

بــدلً مــي، لا أتحمــل عتــاب قلــي لي.
كيف؟! كيف ظننتِ أنه قد يترككِ بعد ما فعله ليحميك أنتِ من الموت؟! 

كيف سمحتِ لنفسك أن تنسيه ولو للحظة؟! 
كيف وهو لم ينساك أبدًا؟! 

خمــس ســنوات وهــو يعــاني مــن حبــك، وبعــد أن وجــدكِ تســمحي لعقلــك 
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القاســي بــأن يفســر لــكِ ويقنعــك أن تكرهيــه! آســفة يــا )فــادي( حقًــا آســفة.
وبعد أربع ساعات من العتاب النفسي، يخرج الطبيب: 

- من تدعَى ب)إمي(؟ 	
أهب واقفة متلهفة: 

- أنا.. أنا يا دكتور، هل )فادي( بخير الآن؟!	
- نعــم لقــد اســتفاق، كــوني مطمئنــة؛ فقــد كانــت بعــض كدمــات وجــروح 	

اســتطعنا تدبــر أمرهــا، ولكــن لســوء الحــظ لديــه كســر في يــده اليمــى، ولكــن 
مــا أســتعجبه أنــه ظــل ينــادي باسمــك منــذ أن عــاد لوعيــه، مــن الواضــح أنــكِ 

شــخص لــه تأثــر في حياتــه، يمكنــكِ الدخــول لــه الآن فحالتــه مســتقرة.
- حسنًا يا دكتور، أشكركَ جدًا.	

أدخــل وعيــي متلهفــة لرؤيتــه، ولكــن قلــي لا يجــرؤ أن يلتقــي بــه، أجلــس 
بجــواره لتلمــس يــدي عــروق يــده البــارزة الــي عانــت مــن أجلــي. 

يفتــح عينيــه بإرهــاق يبحــث عــي، حــى يجــدني أمامــه بدمــوع تطفــو علــى 
جفــي وابتســامة تــكاد لا تصــدق أنــه بخــر، يرفــع يــده يمســحها بأطــراف أصابعــه 

البــاردة علــى جفــي الــذي أرهقتــه الدمــوع، يقــول بإجهــاد: 
- لا.. لا تبكــي.. كفــاكِ بــكاءً! مــن اليــوم لــن يكــون هنــاك دمــوع ولا حــزن.. 	

فقط الســعادة ســتجدينها في كل مكان.
أبتســم وأضــع رأســي علــى قلبــه مغمضــة بأمــان وحامــدة الله علــى ســامته 

وعلــى وجــوده جانــي. 
يطرق أحدهم الباب ويدخل الشرطي قائلً: 

- آســف، مــن الواضــح أني جئــت في وقــت غــر مناســب، أعرّفــكِ بنفســي؛ 	
أنــا النقيــب )رجــاء(. 
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ينتابني الخوف، هل عرفوا حقيقة )فادي(؟ أعتدل في جلستي وأمسح دموعي.
أقول بتردد: 

- أهلً بك أستاذ )رجاء( تشرفت بمعرفتك، تفضل أيها النقيب. 	
- نودّ أن نطمَئِنّ على صحة السيد )فادي(، كيف حالك أيها البطل؟ 	

يرد عليه )فادي( وأنا لا أفهم ماذا يعني بكلمة البطل: 
- بخير والحمد لله أيها النقيب.	

يقول النقيب ويطفئ فضولي: 
- الســيد )جــاد( والــذي كنــا نبحــث عنــه بعدمــا عرفنــا 	 بلغتَنــا عــن  عندمــا 

حــالات  المتســبب في  وأنــه  الأســلحة،  مــن  هائلــة  لبيــع كميــة  بتخطيطــه 
قتــل كثــرة، واعترفــتَ لنــا بجميــع جرائمــك معــه، تحــدث المســؤولون بشــأن 
وتوفــراً لجهودنــا  شــجاعتك،  مكافئــة  قــرروا  فقــد  عليــك،  الــي  القواضــي 
وتســليم الفيديوهــات والمقاطــع الصوتيــة المســجلة لســيد )جــاد( لإدانتــه بهــا، 
والكشف لنا عن مقرهّ السري، قررَت أن تعفي عنك وعن جميع جرائمك 
وتبريــر موقفــك بأنــكَ كنــتَ تحــت ضغــط وتهديــد مــن ذلــك الرجــل، ولكــن.. 
يجــب أن تتعــاون معنــا دائمًــا وتبلّغنــا بــكل شــيء تــراه خــارج عــن القانــون؛ 

لتكــون مُلصًــا في وجــه المســؤولين.
يرد عليه )فادي( وهو مبتسم وأنا منبهرة من الحديث الذي يدور بينهما: 

- أنــا تحــت أوامركــم ســيدي )رجــاء(، أشــكركُم لمــا قدمتمــوه لي؛ فأنــا ســعيد 	
جــدًا بتعــاوني معكــم.

يكمل النقيب حديثه قائلً قبل أن يذهب: 
- آه، وليطمئــن قلبكمــا، فلــن يتعــرض لكــم )جــاد( بعــد اليــوم؛ فالجرائــم الــي 	

ارتكبهــا حكمَــت عليــه بســجن مــدى الحيــاة.
أحمد الله على تخلصي من ذلك الرجل أخيراً.
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خرج النقيب وكلي دهشه أنظر لـ)فادي(: 
- فسّر لي ما حدث الآن؟!	
- لقد أبلغتُ الشرطة بما حصل كله ليتابعوا تحركاتي ويعرفوا مخبأ السيد )جاد(.	
- أيهــا المجنــون! لــولا أن كانــت الشــرطة متعاونــة معنــا لكنــتَ في الســجن الآن 	

ومحكــوم عليــك بالإعــدام؟! ألم تخــَف؟! ألم تفكــر في كل هــذا؟!
ينظر لي بصمت وينطق قلبه لعيني: 

- لم أفكــر.. ولم أخَــف إلا عليــك وقتهــا، لم يكــن عقلــي يفكــر؛ فقــد قــام 	
قلــي بــكل هــذا.

أسمــع كلامــه ويظــل عقلــي يكــرره مــراراً، لأضــم نفســي في أحضانــه لأول مــرة 
تنطــق بهــا شــفتي: 

-  أحبك.	
قالتها! قالتها يا قلب قالتها! 

أغلقتُ عيني وطوّقتها بذراعي لا أريد أن أتركها، لا أصدق مقدار السعادة 
التي أشــعر بها، إنه يغلب الألم الذي أشــعر به في جميع أنحاء جســدي، أغلقتُ 
عيــي فقــط أريــد أن أشــعر بتلــك اللحظــة، فقــط أريــد هــذه الكلمــة أن تظــل في 

أذني لا أريــد أن أسمــع شــيئًا بعدهــا.
***
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الفصل الثالث عشر
)شكرًا لك(

آخــر يــوم لي بالمشــفى بعــد أن قضيــتُ يومــن  فيهــا لأســتعيد فيهمــا طاقــي، 
أمســكتني )إمــي( بيدهــا الدافئــة يــدي لتجلســي، تخلــع عــي ملابــس المشــفى. 

لا تســتطيع عيــي إبعــاد النظــر عنهــا، تستشــعر جمالهــا وهــي منشــغلة بي، 
يحجــب القميــص الــي تلبســي إيــاه عيــي بالنظــر لهــا لألبســه بســرعة وأكمــل النظــر 
بهــا، تنتبــه )إمــي( لعيــي الثابتــة عليهــا، فيحمــرّ خدهــا وتقــول بخجــل واســتغراب: 

- ماذا بكَ يا )فادي(؟! يكفيك نظراً! 	
- أشكرك.	
- على ماذا؟!	
- علــى إنفــاذكِ لحيــاتي، علــى جعــل عيــي تــرى شــيئًا جميــاً في هــذه الحيــاة  بعــد 	

ــا شــعرتُ 
َ
كل مــا رأتــه مــن ألم وقســوة، لــولا إســعافك لي في ذلــك اليــوم لم

ــا عرفــت أن حــبّ إنســانة صادقــة 
َ
ــا رأيــت الحيــاة بعينــِك، لم

َ
بجمــال حبــك ولم

مثلــكِ بحــد ذاتــه نجــاح، فقلــي لم يبتســم يومًــا إلا بعــد أن أحبّــك، ولم يعــد 
ينبــض بعــد أن تركــه الجميــع إلا عندمــا أحبــّك، صحيــح أنــكِ أتعبتِــه كثــراً، 
ولكــن ســرعان مــا داويتــه باهتمامــك وحبــك لــه، عــاد كقلــب طفــل رضيــع 

لا يعــرف معــىً للكــره أو الألم. 
أرى عينهــا تائهــة بعيــي، وأجــد كــف يدهــا الصغــر يلمــس أطــراف شــعر 

ذقــي؛ لأغمــض عيــي وأشــعر بالحنــان والــدفء الــذي اشــتقت إليــه. 
تلامس وجنتها وجنتي لأستنشق أنفاسها الدافئة، تقول:
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- حمدًا لله على وجودك جانبي.	
تبتعد فأضع يدي على رأسها أعيدها لموضعها، قائلً لها بشوق: 

- ابقِي.. ابقِي قليلً أرجوكِ، لم تكتفي رئـتََّ.	
لنتُوه في عالمنا الخيالي وتمر الدقائق على أنها ثواني لا نشعر بشيء سوانا.

يدخل الدكتور ويخرجنا من انسجامنا، لنبتعد عن بعضنا بسرعة ويقول محرجًا: 
- آسف.. من الواضح أنني جئت في وقت غير مناسب.	
- لا لا، تفضل يا دكتور.	
- حســنًا.. لــن أطيــل عليكمــا، أنــا الدكتــور )رامــي( الــذي يتابــع حالتــكَ، 	

تفضّــل هــذه العصــا؛ لتتكــئَ عليهــا حــى تتحسّــن، ولا تضغــط علــى قدمــك 
اليســرى كثــراً، إنهــا مصابــة بشــرخ طفيــف في عظمــة الســاق لا نريــده أن 
يســوء، أســبوعٌ علــى الأقــل لتتعــافى وتفــك الجبــرة عنهــا وتســر عليهــا بشــكل 
طبيعــي، أمــا معصــمُ يــدك فيجــب أن تهتــم بــه جيــدًا ولا تجهدهــا أو تحركهــا، 
عليــكَ فــك الجبــرة بعــد أســبوع وتبــدأ بتغيــر الضمــاد كل يومــن علــى الأقــل؛ 
يــا  حــى يســتعيد وضعيتــه وليتنفــس جلــدك قليــاً، اهتــم بنفســك جيــدًا 

أســتاذ )فــادي(.. في أمــان الله.
- نشكرك جزيل الشكر يا دكتور )رامي(.	

يخــرج الطبيــب وأمــد لـ)فــادي( يــدي أســنده وأعطيــه العــكاز، نخــرج متجهِــن 
لبــاب المشــفى، أســبقه بخطوتــن لُأوقِــف تاكســي وأفتــح لــه بــاب الســيارة ونعــود 

إلى المنــزل بعــد يومــن شــاقين.
توقـّـف التاكســي أمــام منــزلي، أخــرج مــن الســيارة وإخــراج )فــادي( بتمهّــل 
حــى لا يتــألم، أدخــل البيــت مــن دون أن أجهــد نفســي وأفتــح البــاب؛ فالقفــل 
محطــم والبــاب أصبــح مــن دون مفتــاح يعيقــي بعــد أن دمــروه أولئــك الأوغــاد.

أفتــح الأنــوار لأجــد البيــت وكأن هبــت فيــه عاصفــة قلبــت حالــه، أو أقيمــت 
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فيــه حــرب، فأقــول مصدومــة مــن المنظــر وبانزعــاج:
- يا إلهي ما هذا! تبًا لكم أيها الأوغاد؛ دمرتم منزلي الجميل. 	

ليقول )فادي( وهو يشعر بالذنب: 
- أنــا حقًــا آســف يــا )إمــي(، أنــا مــن تســبّب لــكِ في كل هــذا، ففــي هــذا 	

ــا لتهديــي أنــتِ أمــاً.
ً
المــكان أعطيتـُـك أنــا ألم

أرد على كلامة الغريب قائلة:
- مــاذا تقــول يــا )فــادي(؟! إلى مــى ستشــعر بأنــك المذنــب، إنــه القــدر يــا 	

ــا 
َ
ــا وجــدتَ أنــت الأمــل، ولم

َ
)فــادي( القــدر، فلــولا الألم الــذي أهديتــي إيــاه لم

وجــدت أنــا هــذه الســعادة الآن.
يبتسم مقترباً مني يضع يده على رأسي، ويقول بحنان: 

- حمدًا لله أنكِ سالمة ولم يمسكِ سوء.  	
تبتسم عيني له ويغيّ فمي الحديث مرتبكًا: 

- بالتأكيد تتضوّر جوعًا مثلي. 	
- أهه نعم، أرجوكِ فطعام المستشفيات مروعّ، ممَّ تصنعونه؟	

لأشرح له وأنا متجهة للمطبخ: 
- إنــه طعــام مــن الخضــار أو اللحــوم الطازجــة والمســلوق، خــالي مــن الملــح 	

والبهــارات حــى لا يؤثــر علــى معــدة المريــض ومناعتــه الضعيفــة، ولكــن الآن 
ســأصنع لــك بيــد الشــيف )إمــي( طبقًــا لــن تجــده بأحلامــك، فــكل مــن 

تذوّقــه أصبــح يناديــي بشــيف )إمــي(، وليــس الطبيبــة )إمــي(.
يستريح )فادي( على الأريكة ويريح جسمه المنهك: 

- لقد جعلتِنِ أشعر بالجوع أكثر. 	
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أضــع القــدر مــن المــاء علــى النــار وأغــرق بــه المعكرونــة، وأحضــر مــن الثلاجــة 
بعــض الجــن، وأنــا مشــغولة بتحضــر المعكرونــة أقــول: 

- الأغــراض 	 بعــض  لأقتضــي  ماركــت؛  الســوبر  إلى  الغــد  صبــاح  ســأذهب 
المنــزل.  لبــاب  جديــدًا  قفــاً  وأحضــر 

- حسنًا، سآتي معك.	
- لا، ألم تسمع الدكتور ماذا قال، أرجوكَ ابقَى أنت مسترخيًا حتى تتعافى.	
- مــاذا لــو تعــرض لــكِ الســيد )جــاد( مــن جديــد أو أحــد مــن رجالــة، إن 	

معارفــه في المدينــة كثــرة، لا لــن تذهــي وحــدك.
أتوجه له وأقول له بهدوء أطمئنه: 

- صدقــيِ لــن أتأخــر، أنــا ســريعة في التســوق، ولقــد ســيطرَت الشــرطة عليهــم 	
ولــن يجــرؤوا علــى التعــرض لنــا مــن جديــد. 

- أرجوكِ لا تجعليني أقلق عليكِ.	
أبتسم له قائلة:

- أعدك.	
تعلّق عيني بعينه؛ فأقف أخفي الصمت:

- هيا؛ فقد انتهيتُ من تحضير الباستا، هيا لتتذوّقها. 	
أضــع الباســتا علــى الطاولــة وأطبــاق الغــرف، فيــأتي )فــادي( متحمسًــا علــى 

الطاولــة بعكازتــه يجلــس علــى الطاولــة.
فأجلس ونبدأ بالأكل.. 

أنتظر ردة فعله عن طعامي، فأجده يقول: 
- همم لا بأس به، ولكنكِ وضعتِ نصف علبة الملح تقريبًا!	
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فأنظر له متعجبة، فأنا أتذكر أني وضعت كمية ملح مناسبة جدًا، أتذوّقها.
فيضحك ويقول: 

- وأخيراً أكلتِ، كنتُ أمازحك فقط لأجعلك تبدئين بالأكل. 	
- أيها اللئيم، لقد أخفتني. 	

ونحــن نــأكل وجدتُــا الفرصــة المناســبة لأســأله عــن الســؤال الــذي أراد عقلــي 
إجابــة لــه:

- )فادي(.	
- نعم؟	
- قبــل اختفائــك، والــي 	 المطعــم  الــي كنــت تحــدق بهــا في  المــرأة  تلــك  مــن 

قــال النــادل أنــكَ ذهبــتَ معهــا ذلــك اليــوم؟! ومــاذا حصــل في هــذا اليــوم 
بالتحديــد؟!

***
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الفصل الرابع عشر
)ما غاب عن عقلي(

أجدُ تعابير الحزن على وجهه، وكأنني ذكرتهُ بما لا يريد ذكره، فيقول:
- إنهــا )روز(، كانــت واحــدة ممــن يعملـُـون معنــا عنــد الســيد )جــاد(، كانــت 	

مخلصــة لــه جــدًا وأكثــر شــخص يثــق بــه )جــاد(، بعــد أن خرجنــا مــن متجــر 
الملابــس ذلــك اليــوم رأيــتُ رجالــه يجولــون في شــوارع المدينــة، لم أكــن أعلــم 
أنهــم مازالــوا يبحثــون عنــا، بعدمــا أن دخلنــا للمطعــم، واطمــأن قلــي أننــا 
اختفينــا عــن أنظارهــم وجــدت )روز( علــى الطاولــة المقابلــة لنــا تحــاول أن 
تقــول لي شــيئًا لا أفهمــه، وعندمــا نظــرتِ لهــا بــدأت بتمثيــل أنهــا تغويــي، 

لتغضــي وتقومــي مــن علــى المائــدة، فأتَــت تحــذرني قائلــة:
- أهــذه )إمــي( الــي كنــت تحكــي عنهــا دائمًــا؟! هــذه هــي الــي اســتحوذَت 	

على كل ما في قلبك ولم تبُقِي لي شــيئًا!.. على كلٍ هيا تعال معي للســيد 
)جــاد(، ســأقول لــه أني وجدتــكَ بمفــردك، إن رأى رجالــه )إمــي( علــى قيــد 
الحيــاة لــن يرحمهــا الســيد )جــاد( ولــن يرحمــك، وأنــا أعلــم كــم أنــت تحبهــا، 
تفُصِــح كل شــيء، وتعريــض حياتــك للمــوت أظهــر هــذا الحــب  عينــاك 
الــذي يجعلــي أحــرق مــن داخلــي كلمــا رأيتــه.. هيــا قــم معــي بســرعة قبــل أن 

يدخــل أحــد رجالــه إلى هنــا.
قمــتُ معهــا بــدون تفكــر، أمســكَت بيــدي وخرجنــا مــن المطعــم لتبلــغ الرجال 
أنهــا عثــرتْ علــيّ بمفــردي، ركبنــا الســيارة، وبعــد تحركنــا وجدتهــا تمــدّ لي في الخفــاء 

بكيــس بــه دم ألتقطــه منهــا متعجبــًا مــا هــذا؟! لتقــول بصــوت منخفــض:
- إنه الدليل القاطع لك أمام السيد )جاد( على أنك قتلتَ )إمي(.	
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لتقع عيني على معصم يدها؛ فأجد أثر الجرح الذي لم يلتئم بعد!
أنظر لها وعيني تدمع:

- لماذا؟! لمَ فعلتِ هكذا يا )روز(؟!	
فتقول لي مبتسمة وهي تخفي معصم يدها:

- لعلــه شــيء يعــر عــن قــدر صغــر مــن حــي لــك يــا )فــادي(، كنــت أتمــى أن 	
تحبــي بنصــف مقــدار مــا أحبَبتهــا بــه، ولكنــكَ وجــدتَ الســعادة معهــا، ولــن 
يســتطيع أحــد أن يســلبك هــذه الســعادة أبــدًا، حــى لــو كان الســيد )جــاد(.

 لم أســتطع التكلــم أو التعبــر؛ فقــد عجــزَت كلمــاتي أمــام إنســانة صادقــه 
ونقيــة، ولكــن أجبرتهــا الحيــاة علــى التخلــي.

تبتسم لي وتدير نظرها نحو النافذة..
- )روز(، اتركــي العمــل مــع الســيد )جــاد( وســأؤمّن لــكِ عمــاً يليــق بــكِ؛ 	

فأنــتِ امــرأة جميلــة وقياديــة، ولا تســتحقين أن تكــوني معــه.
لا زالت تنظر نحو النافذة ولا تجيبني.. أقول لها بجدية:

- ماذا قلتِ يا )روز(؟	
تلتفت وتنظر لعيني قائلة بهدوء:

- )فــادي(، أنــت لا تفهــم مــا يــدور بيــي وبــن الســيد )جــاد(، إنــه شــيء 	
معقّــد، فقــط عندمــا تنتهــي أنــت مــن هــذه المهمــة معــه، خــذ )إمــي( واهــرب 
إلى مــكان بعيــد لا يــراك بــه أبــدًا، ولا تقلــق علــيّ ســأكون بخــر مــا دُمــتَ 

أنــت وهــي بخــر.
أوقف السائق السيارة ونزلنا إلى قصر السيد )جاد(.. 

ــا يمــد لي ذراعيــه  دخلنــا مكتبــه أنــا و)روز( وأربعــة مــن رجالــه؛  لأجــده واقفً
يستقبلني، يضمني بقوة ويقول بطريقة مصطنعة لا تليق على شخصيته المجرمة:
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- أهــه.. لقــد اشــتقتُ لــك يــا )فــادي(، أيــن كنــت مختبئــًا يــا عزيــزي؟ فأنــت لم 	
تكــن تتأخــر في قتــل أحــد هكــذا مــن قبــل!.. هــا؟

أرد عليه متلألئًا:
- للقد هربت مني، وككنت أبحث عنها.	

فيقاطعني قائلً بوجه مختلف:
- وهل وجدتها وقتلتها يا عزيزي؟	

أنظر ل)روز( خوفاً منه أن يكتشف شيئًا ما، وأكمل له:
- نعم.. نعم، بالطبع يا سيدي، وها هي أخر قطرة دم كانت في عروقها.	

يمد يده ليأخذ الكيس مني محدقاً به وهو ذاهب ليجلس على كرسيه:
- امم.. امم.. أحسنت.	

فجأة ينادي بصوت عالٍ وكأنه يريد إخافتنا:
- )روز(.. تعــالي يــا عزيــزتي؛ فــإني أشــعر بــألم حــاد في ظهــري، تعــالي ودلكيــه 	

بيديــك الناعمتــن قليــاً.
تذهب )روز( لتدلّك له ظهره. 

- أهه.. أحسنتِ صنعًا عزيزتي، نعم أكمل يا )فادي( هل رآك أحد؟	
-  بالطبع لا يا سيدي؛ فأنا تلميذك.	

يمسك بيد )روز( يقبلها قائلً:
- لقد اشتقتُ لكِ عزيزتي.	

فتقــع عينــه علــى الجــرح الــذي في معصــم يدهــا، لينتابنــا الخــوف والقلــق، 
لتخفيهــا..  قبضتــه  مــن  بســرعة  يدهــا  تســحب )روز( 
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فنجده يضحك بصوت عالٍ، ونحن على أعصابنا ماذا سيفعل؟!
ــا  يقــوم مــن علــى كرســيه يضحــك وهــو ينظــر لكيــس الــدم الــذي بيــده ذاهبً

خلــف )روز( وهــو يهمــس في أذنهــا:
- يا لكِ من فتاة شقية، اشتقتُ لكِ يا )روز( وسأشتاق لكِ حتمًا. 	

يضــع المســدس في ظهرهــا؛ فأركــض نحــوه مســرعًا؛ ليمســكني رجالــه وأسمــع 
الرصاصــة الــي جعلتهــا تركــع علــى ركبتيهــا وهــي تنظــر لي مبتســمة.

أصرخ بكل قوة عندي:
- لاااااا، أيهــا المجــرم الجبــان الحقــر، هــذا مــا تســتطيع فعلــه، فقــط أن تقتــل 	

النــاس مــن ظهورهــا خوفــًا مــن مواجهتهــا، كل مــا أنــت فيــه هــذا مــن جبنــك 
وإجرامــك، لهــذا أنــت لا تملــك زوجــة وأطفــالً؛ لأن قلبــك ميـّـت عــديم 

الرأفــة، لا يســتطيع أن يحــب حــى نفســه.
ينظر لي وهو يصطنع التأثير قائلً:

- يا حسرتاه، للأسف.. لم يربيك خالك رحمه الله جيدًا.	
فيعطي لرجاله الأمر بتربيّتي من جديد ويذهب..

فقط هذا كل شيء.
فلــم يرحمــي عذابهــم المتواصــل لي وســؤاله عــن مكانــك، ولحســن حظــي أني 
شعرت أن هذه الحيلة لن تجدي نفعًا مع )جاد(، وكنت أريد التخلص منه ومن 
جرائمــه؛ فأرســلت للنقيــب )رامــي( كل المســتندات والمعلومــات قبــل أن نذهــب 
إلى قصــره؛ فكنــت أخطــط لتدمــره وتحريــر كل مــن يعملــون معــه بالإكــراه وأولهــم 
ــا تأكــدَت مــن رســائلي واســتجابت لهــا.

َ
)روز(، ولكــن تأخــرَت الشــرطة حالم

- لا أصدق، أحدث كل هذا معك وأنا فقط كنت...	
فيقاطعني ممسكًا بيدي قائلً: 
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- أعلــم، أعلــم مــا كنــتِ تفكريــن بــه، وأي شــخص مكانــك كان ســيفكر 	
بنفــس الطريقــة، فقــد تركتــكِ في المطعــم بطريقــة خاطئــة، وأعلــم أنــكِ عانيــتِ 
بســببي كثــراً، وظننــتِ أني تخليــتُ عنــكِ.. أنــا آســف يــا )إمــي(، فلــم أكُــن 

أملــكُ وقتًــا كــي أشــرح لــكِ كل هــذا.
الأطبــاق  الحنونــة لآخــذ  يــده  عــن  تبتعــد  أن  تريــد  الــي لا  يــدي  أســحب 
وأضعهــا في المغســلة هاربــة مــن شــيء، فألتفــتُ لــه قائلــة وأنــا أحبــس بكائــي:

- في الحقيقــة أنــا الــي يجــب عليهــا أن تتأســف، فقــد جعلتــكَ تعــاني الكثــر، لم 	
أفعل لك شــيء ســوى الألم، دائمًا ما أكون الســبب في آلامك.

يخــرج بعــض الدمــع مــن عينيهــا البريئــة وهــي تثرثــر كطفلــة، لأعــرج نحوهــا 
قبــل أن يســقط علــى خديهــا، أعاتبهــا قائــاً: وأمســح دمعهــا 

- ألم أقــل لــكِ أنــه لــن يكــون هنــاك بــكاء بعــد الآن، إن كنــتِ تخافــن علــى 	
ــا لا تجعليــي أراكِ تبكــن أبــدًا، أرجــوك. ألمــي حقً

يضم رأسي لصدره الدافئ يهدئني، فيقول:
- هل تعلمين أين المشكلة الآن يا )إمي(؟	
- أين؟!	

أقول لها مازحًا لأغيّ حالتها:
- أنني اشتقتُ للنوم على السرير؛ فقد كسر ظهري من النوم على الأرض.	

أضحك على مشكلته قائلة:
- مــن حســن حظــك أني أملــك غرفتــن في هــذا المنــزل، تســتطيعُ النــوم علــى 	

ســرير والــديّ.
لأسمعه يقول بصوت خافت وهو منزعج:

- يا لحظي! لمَ لديها غرفتين؟! كنت أود أن ننام في غرفة واحدة.	
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- هل تقول شيئًا يا )فادي(؟	
- ماذا؟! لا لا لم أقُل شيئًا.	

لنضحك سوياً بعدما تداركنا فكر بعض.
- لا يــا )إمــي( كنــت أمازحــك، ســأخرج وأبحــث عــن فنــدق قريــب مــن هنــا 	

أبيِــت فيــه هــذه الليلــة.
- أرجوكَ يا )فادي( فلتبقى هنا حتى تتعافى، لا أرغب بالجلوس وحدي.	
- لــن أســتطيع يــا )إمــي(، يكفيــكِ اهتمامًــا بي؛ فأنــتِ بحاجــة لراحــة، ســأتدبر 	

أمــر نفســي.
- )فــادي( أرجــوك، فالوقــت متأخــر ولــن تجــد تاكســي يوصلــُك للفنــدق، وإن 	

أردت الذهــاب غــدًا لــن أمنعــك.
- حسنًا، الليلة فقط.	

ابتهــج قلــي وذهبــت لتنظيــف الغرفــة الــي في نفــس الطابــق، فتحــتُ بــاب 
الغرفــة وأضــأت الأضــواء أتفقــد كل ركــن بهــا مشــتاقة لهمــا، أتحسّــس وســائدهما 
الــي يغطيهــا الغبــار؛ فأنــا لم أفتــح تلــك الغرفــة مــن يــوم رحيلهمــا خوفـًـا مــن 

تذكرهمــا، أتحــدث لهــا:
- كــم مــن الوقــت عــمّ فيــك الصمــت؟! لابــد أنــك اشــتقتِ لهمــا مثلــي، 	

ســيصدر الصــوت فيــكِ اليــوم وســتعمّ الســعادة فيــكِ مــن جديــد، فقــط 
التنظيــف. مــن  القليــل  تحتاجــن 

بــدأت أمســح غبــار الغرفــة لأرى طــرف جــواب ظاهــر مــن درج أمــي، أفتــح 
الــدرج فأجــد دفــر مذكــرات أمــي وعليــه جــواب، حملتــه وخرجــت )لفــادي( 

بعدمــا انتهَــت مهمــة التنظيــف:
- ها أنا ذا، لقد نظفتها لك قدر المستطاع.	



لم أتوقع

116

- سلمَت يداكِ.	
ــه يســتلقِي في  أتجــه نحــوه أمســك بيــده أســاعده علــى الوصــول للغرفــة، جعلتُ
وضعيــة مريحــة لقدمــه ويــده المجبســتان، أحضــرتُ لــه غطــاءً ثقيــاً؛ لأغطــي بــه 

جســمه المنهــك. 
- تصبح على خير.	
- وأنتِ من أهل الخير والسعادة حبيبتي، شكراً لكِ.	

لغرفــي،  أنــا  وصعــدتُ  عميــق،  وســبات  هــدوء  في  لينــام  الأنــوار  أغلقــت 
جلســتُ علــى الســرير ووضعــت كتــاب مذكــرات أمــي بجانــي مشــتاقة لأن أعــرف 
مــا كتبتــه أمــي طــوال حياتهــا، أشــعر بنعــاس شــديد لأســتلقي علــى ســريري وأنــا 
أشــعر لأول مــرة باطمئنــان ورضًــى أخــراً، فقــد سمعَــت جــدران المنــزل صــوت 

شــخص آخــر غــر صــوتي.
***

وفي يــوم باكــر مشــمس، اســتيقظتُ بنشــاط غــر معتــاد مــن دون منبــه وبــدون 
ألم الرأس المزمن، دخلت الحمام لأخذ دش ســريع وأســتعد للذهاب إلى الســوبر 
ماركــت، حملــتُ مفاتيــح ســيارتي وحقيبــي لأنــزل وأفتــح بــاب الغرفــة الــي ينــام بهــا 

)فــادي( بهــدوء، ألقــي عليــه نظــرة.
إنــه متعمــق في النــوم مــن التعــب، تركتــه غارقًــا في النــوم وخرجــت مــن المنــزل 

أركــب ســيارتي بعــد أن اشــتقت لهــا، أجــد مؤشــر الوقــود منخفــض جــدًا:
- آه عزيزتي، لقد اشــتقتُ لك، أنا آســفة لجعلكِ جائعة، ســوف أتجه لأقرب 	

محطة بنزين الآن وأطعمكِ. 
أبدأ القيادة بمزاج جيد وأرفع صوت الموسيقى.. 

أجــد بالصدفــة صديقــي )سمــا( في نفــس المحطــة، أنــزل مــن الســيارة ألقــي 
ــا تمتلــئ ســيارتي:

َ
عليهــا التحيــة حالم
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- )سما(.. كيف حالك؟ هل سيارتكِ تتضور جوعًا أيضًا؟  	
- أوه حبيبــي )إمــي(، لقــد اشــتقتُ لــكِ، كنــت أزُور جــدتي اليــوم، ولكــن لم 	

تتحمل سيارتي ذلك الطريق الطويل، تعطلَّت بعض الشيء ويقوم الميكانيكي 
بفحصهــا، ولكــن انتظــري.. مــا ســر هــذه الســعادة والنــور الــذي بوجهــك؟!

تغمز لي مبتسمة:
- هل سارت الأمور مع دكتور )طارق( بشكل مختلف؟	
- ماذا؟! وما شأن دكتور )طارق( في سعادتي؟!.. لا ليس هو السبب.	

تقول والفضول يقتلها:
- من إذًا؟ أخبريني أرجوك؛ فأنا لم أعتد أن أراكِ هكذا.	

أضحك على فضولها:
- حسنًا... حسنًا تمهلي، إلى أين أنتِ متوجهة الآن؟	
- ليس لمكان، كنت سأذهب للمنزل حالما ينتهي فحص سيارتي. 	
- إذًا رافقيني للســوبر ماركت؛ سأشــري بعض الأغراض من هناك، ولأحكي 	

لــكِ مــا تريديــن معرفتــه في الطريــق.
- حســنًا فكــرة جميلــة، مــن الواضــح أن ســيارتي ســتأخذ وقتــًا طويــاً، هيــا بنــا؛ 	

فأنــا متحمســة لمعرفــة أخبــارك.
ركبنــا ســيارتِ متجّهــن إلى هنــاك وأحكــي لهــا مــن بدايــة اكتشــاف ظلُمــي 

لـ)فــادي( حــى هــذا اليــوم..
- لقد ظلمنا )فادي( ظلمًا شنيعًا يا )سما(.	
- كيف؟!	
- لم يكــن ذلــك الشــخص الــذي صــورهّ عقلــي لي، فقــد أنقــذ حيــاتي مرتــن، 	
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وســيظل ينقذهــا بحبــه الــذي لا يفــارق كل كلمــة خرجــت مــن فمــه وكل 
نظــرة ينظرهــا لي، دائمًــا مــا يــورط حياتــه للخطــر مــن أجلــي، هــل تعلمــن 
يــا )سمــا(؟ أنــا لم أشــعر بحــب كهــذا مــن يــوم رحيــل والــديّ، لم أشــعر بذلــك 
الخفــق في قلــي منــذ وقــت طويــل، فقــد كنــت علــى يقــن بأنــه لــن يحــدث 
معــي شــيء كهــذا أبــدًا، لم يكــن بقلــي أي شــيء أعطيــه لأحــد ولا حــى 
لنفســي، ولكــن )فــادي( خلــق بداخلــي إحساسًــا، أعطــاني هــو كل شــيء 
ولم ينتظــر مــي أن أعطيــه، هــل تعلمــن أن هــذه المــدة الــي كنــت أحــاول أن 
أكرهــه فيــه، كانــت يتــألم هــو حبــًا لي، فقــد وجــده ذلــك المجــرم )جــاد( وعذبــه 
حتى ينطق بموقعي بعد أن علم أنه لم يقتلني ويحميني منه، ولكن أحمد الله 

أن الشــرطة أمســكت بــه قبــل أن ينهــي حيــاة أحــد منــا بجنونــه.
- يــا الله! مــا هــذا الرجــل المجــرم مــاذا يريــد منكمــا؟! تبًــا لــه، الشــرطة ســتؤدّبه 	

وســينال عقابــه بالتأكيــد.. ولكــن هــل )فــادي( يمكــث في منزلــكِ الآن؟
-  نعم.. إنه نائم في غرفة والديّ الآن.	
- انظــري يــا )إمــي(، أعلــم أنــه شــخص جيــد وأنقَــذ حياتــك مــراراً، ولكــن 	

يجــب أيضًــا أن تحــذري منــه، إنــه مجــرم لا تأمنيــه.
أبتسم قائلة لها: 

- لازلــتِ لا تفهمينــه جيــدًا.. أنــا قــد أشــعر بالخــوف مــن كل البشــر علــى 	
الأرض عدا )فادي(، قد أشك في جميع البشر على الأرض عدا )فادي(، 
أشــعر بالحــزن والوحــدة في كل لحظــة أعيشــها عــدا اللحظــات الــي أقضيهــا 
معــه، ليــس كل مــا نفعلــه يعــر عمــا في دخلنــا؛ فهنــاك أشــياء قــد نفعلهــا 
مجبريــن، وكان )فــادي( ضحيــة قــدر قاســي، ســتفهمين كل هــذا إذا نظــرتِ 
بعينــه لمــرة واحــد، فهــي الــي ســتخبرك بمــدى صفــاء وصــدق قلبــه، وكأن 

داخلــه طفــل لا يعــرف للقســوة معــى.
- أتمنى أن يكون ما تشعرين به صحيحًا وعلى حق يا )إمي(.	



يسرية الديب

119

أوقفتُ السيارة ونزلنا إلى السوبر ماركت:
- ولكن هل تعلمين؟ ما لا يزلك عقل يإلى اليوم، ويتردد باستمرار؟!	
- ماذا؟!	
- عندمــا ذكــر )جــاد( أمــي وهــو يوجــه نحــوي المســدس، لقــد قــال أشــياء غريبــة 	

لا أســتطيع تعقّلهــا، قــال أني دمــرت حياتــه أنــا وأمــي وابنــه الوحيــد الــذي 
يحمــل ملامــح وجههــا الــذي كان يصــرّه عــن غيابهــا، وأشــياء غريبــة أصبــح 

يقولهــا، مــا علاقــه أمــي بــه؟! ومــن يكــون ذلــك الرجــل؟!
- آهٍ يــا )إمــي(، لا تشــغلي بالــك إنــه رجــل مجنــون لا يعــرف مــا يقــول، فمــا 	

ــة رحمهــا الله. علاقــة أمــكِ بــه، إنهــا متوفيّ
- صحيح، رحمها الله.. هيا يا )سما( دعينا نتبضّع بسرعة، لا أريد أن أتأخر.	

اشــريتُ الخضــروات والفاكهــة الطازجــة وقفــاً جديــدًا لبــاب منــزلي، لم أنســى 
ضمــاد )فــادي( بالتأكيــد، أوصلــتُ )سمــا( إلى المحطــة مــرة أخــرى لتأخــذ ســيارتها، 

ودّعتهــا وتوجهــت للمنزل.. 
ركنــتُ ســيارتي في موقفــي الخــاص، ودخلــت أبحــث بعيــي عــن )فــادي(؛ 

لأجــده جالسًــا علــى الأريكــة وكأنــه منتظــرٌ شــيء.
- مرحبًا لقد عدت، هل تأخرت عليك؟ 	

فأجده عابسًا لا يجيبني؛ لأجلس بجواره: 
- مــا بــك )فــادي(؟! همــم حســنًا أعــرف أني تأخــرت، فقــد قابلــتُ صديقــي 	

هنــاك وأوصلتهــا للمنــزل.. أنــا آســفة.
مازال صامتًا..

- امــم حســنًا، انظــر؛ لقــد أحضــرتُ الدجــاج والخضــار لأطبــخ لــك اليــوم طبقًــا 	
ســردّ لــك عافيتــك بــإذن الله.. لا زلــتَ لا تريــد التحــدث؟!



لم أتوقع

120

- لقــد جعلتــي أقلــق عليــكِ يــا )إمــي(، وأنــا عاجــز لا أســتطيع أن أبحــث عنــك 	
أو أذهــب معــكِ.

- أنا آســفة حقًا، لم أتعمد أن أقلقك عليّ، هيا ســأقوم لأغير ملابســي وآتي 	
لأعــدّ لــك الطعام.

- لا يا )إمي(، لستِ مضطرة أن تتعبي نفسك، فلنطلب أي شيء من الخارج.	
- ماذا؟! لا مستحيل، انسَ، سأعد أنا طعامًا صحيًا بيدي؛ لتتعافى بسرعة.	

أصعــد لغرفــي أبــدل ملابســي، ليلفــت نظــري كتــاب مذكــرات والــدتي الــذي 
وضعتــه جانــي، ألتقطــه لأفتــح أول صفحــة فيــه..

***
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الفصل الخامس عشر
)قلبي لم يكن لي يا ابنتي(

هنــا أســطرّ ســطور حيــاتي وكل شــعور أحسســته، لم يكــن في حيــاتي الكثــر 
وكنــت أرضــى بــكل مــا أعطتــي الحيــاة مهمــا كان صغــراً، وعندمــا ترغمــي علــى 
شــيء لا أرغبــه أبتســم لهــا وأنــا أصــرخ مــن داخلــي، فأنــا لا أذكــر أنــي أخــرت 
شــيئًا بحيــاتي ســوى قلــي، نعــم أحببــتُ وهــو مــا كان يجــول حــولي لتقويــي، كان 
الوحيــد مــن يهــدئ صراعــي الداخلــي ويعطيــي يــده للبــدء مــن جديــد، ولكــن..

مــن يبقــى علــى حالــه! لقــد أبعدتنــا المســافات الخائنــة والقــرارات الحياتيــة، 
اضطــررت أن أنتقــل لمدينــة أخــرى بعيــدة، لم أودّعــه ولم يودّعــي، ذهبــت صامتــة 
بذكريــاتي أخفــي مــا بداخلــي، فكــم هــي مؤلمــة لحظــات الــوداع، لم أرد أن أرى في 
عينــه أنــي تخلّيــتُ عنــه وذهبــت؛ فمــا أشــعر بــه يكفيــي، ذهبــت مــع والــداي إلى 
المدينــة الكــرى والــي يملأهــا الصخــب واللوائــح الإعلانيــة علــى الطرقــات بعــد أن 
حصــل أبي علــى عقــد عمــل جيــد هنــاك، وتعتــر فرصــة لا تعــوّض بالنســبة لــه، 
والســعادة الــي وجدتهــا في عــن أبي جعلتــي أتنــازل عــن حــق ســعادتي، أســتيقظ 
كل يــوم صباحًــا معــه أعــد لــه الفطــور وألقــي عليــه التحيــة مــن علــى البــاب 

بابتســامة وراءهــا ندبــات مؤلمــة. 
مــاذا كان ســيحدث لــو كنــتِ هنــا يــا أمــي؟! هــل كان حالنــا أفضــل؟ كنــت 
على الأقل اســتطعت أن أضع رأســي أتكئ عليك رامية حمولي، أو أحكي لكِ 

بــدلً مــن الكتابــة علــى تلــك الأوراق الباهتــة.. لقــد اشــتقتُ لــكِ.
***

يــا تــرى أيــن أنــت يــا قلــي الآن ومــاذا تفعــل؟ بالتأكيــد تظــن أنــي تخليــت 
عنــك وعــن حبنــا وعــن تلــك الأيــام الجميلــة، هــه أتذكــر ذلــك اليــوم عندمــا 
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قطفــتَ وردة مــن بســتاننا لتقدمهــا لي بالنيابــة عــن شــخص أشــرت عليــه مــن 
بعيــد، مــع أنــه لم يكــن أحــد ســوانا علــى الطريــق، أتذكــر تلــك الرســائل الــي كنــت 
تبعثهــا إلي خلســة مــع طائــرك الجميــل الــذي لم أعــرف اسمــه إلى الآن؟ يــا تــرى 

هــل ســنتقابل مجــددًا؟!
اصطحبــي اليــوم أبي معــه لحفــل أقامــه مديــر العمــل، كنــت بكامــل زينــي، 

وقــال أبي حينهــا وهــو يضــع يــده علــى رأســي بحنــان:
- حبيبتي، فليحميكِ الله من أعين البشر ومن عيني. 	

لم أكــن أحــب أحــدَا بمقــدار مــا أحببــت والــدي فعــاً، كان دائمًــا يشــعرني 
أنــه بخــر وســعيد؛ ليبقيــي مرتاحــة، ولكــن مــا كان يحصــل داخلــه عكــس ذلــك 

دائمًــا..
عرفني على مدير الشركة السيد )رأفت(:

- مرحبــا عزيــزتي، مــا شــاء الله فليبــارك الله لــكَ فيهــا، لقــد جمعَــت جمــال نســاء 	
العــالم، بالتأكيــد هــذا الجمــال مــن والدتهــا، آه صحيــح أيــن زوجتــك يــا 
)عــادل( لم نتشــرف بهــا بعــد، هــل هــي أجمــل مــن ابنتــك لهــذا تخفيهــا عنــا؟

- لا يا سيدي، ولكن أمها فليرحمها الله ويسكنها جناته، توفيت منذ زمن بعيد.	
- أنــا آســف حقًــا يــا )عــادل(، لم أقصــد أن أذكّــرك بمــا لا تريــد تذكــره، علــى 	

كل لأعرّفــكِ يــا أمــرتي علــى ابــي )جــاد(.
يمــد يــده ينتظــر ســامي، لم أرغــب بمصافحتــه، ولكــن لا أريــد أن يكــون 

شــكل أبي ســيئًا، صافحتــه:
- مرحبًا سيد )جاد(، سررتُ بمعرفتك.	
- أنا السعيد برؤيتك.	

كان يمسك بيدي بقوة وكأنه لا يريد أن يفلتها، ليقول أبي مشتتًا الوضع:
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- هيا دعونا نبدأ الاحتفال.	
ليذهــب الجميــع ويلقــي الســيد )رأفــت( خطابــه للحضــور، وأبي منشــغل في 
الأحاديــث مــع أصحــاب العمــل، وأنــا جالســة علــى الطاولــة بمفــردي أتأمــل تزيــن 
ــدَلِ الحضــور الــي يبــدو عليهــا الغــاء، كيــف يعيــش هــؤلاء البشــر  الاحتفــال وبِ

في تــَـرَفٍ دائــم هكــذا!
يأتي )جاد( مشتتًا حديثي مع نفسي:

- أتمنى أن لا أكون أزعجتك.	
- لا.. لا، بالعكس.	
- لقــد مــررتُ بالصدفــة فوجدتــكِ جالســة بمفــردك، هــل أزعجــكِ أحــد؟ فــا 	

يجــب علــى فتــاة جميلــة مثلــك أن تجلــس بمفردهــا أبــدًا.
- هه شــكراً لك، لا ولكن أحب أن أظل وحدي دائمًا؛ فالوضع لا يشــكّل 	

لي مصدر إزعاج.
- حســنًا، بصراحــة أنــا لم آتي؛ لأني وجدتــكِ جالســة وحيــدة بالصدفــة، بــل 	

كنــت أترقبــكِ مــن بدايــة الاحتفــال، وكنــت أنتظــر هــذه اللحظــة، وعندمــا 
وجدتــكِ جالســة بمفــردك انتهــزت الفرصــة للقــدوم والجلــوس معــك. 

- ولماذا قمتَ بهذا؟!	
- لقــد خطفــتِ بصــري وأنــتِ تنزلــن مــن ســيارة والــدك، لم أكــن أعلــم أنــك 	

ابنــة الســيد )عــادل(، وعندمــا عرّفــي عليــك والــدك طِــرتُ مــن الفــرح وأصابني 
توتــر غريــب، فأنــا لم أعتــد مصافحــة فتــاة جميلــة مثلــك.

- شكراً لك، ولكن أعتقد أنك تبالغ بعض الشيء.	
وقمتُ هاربة لأبي أتحدث معه، كان واقفًا مع السيد )رأفت(.

- عزيزتي تعالي، انظري ماذا قال السيد )رأفت(.	
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- انتظر يا )عادل( لا تحرق عليّ مفاجئتي لها.	
- ماذا؟! ماذا هناك يا أبي؟!	
- بصراحة يا ابنتي أستاذ )رأفت( يريد أن يعيّنك سكرتيرة أستاذ )جاد(.	
- ماذا؟! ولكن...	

ينظر لي أبي أن لا أقول شيئًا سوى الموافقة:
- أشكرك جدًا، هذا شيء رائع.	

ومــن هنــا بــدأتُ عملــي في شــركة الســيد )رأفــت( كســكرتيرة لـ)جــاد(، كان 
دائمًــا يعــر لي عــن إعجابــه بي، لا أنكــر أنــه شــخص وســيم وأنيــق وذو مكانــة، 
وكان يتعامــل معــي دائمًــا برفــق وشــهامة، ولكــن قلــي ممتلــئ بحــب شــخص آخــر 

ولا أســتطيع نســيانه إلى الآن..
كان أبي ســعيدًا جــدًا أنــي قبلــت بالعمــل معــه في نفــس ذات الشــركة، وكان 

الأســتاذ )رأفــت( يحــرم أبي كثــراً، وذات يــوم جــاء أبي يقــول:
- عزيــزتي فلتُحضّــري مائــدة شــهية اليــوم؛ فالســيد )رأفــت( وابنــه قادمــان اليــوم 	

للعشــاء معنــا.
- لماذا؟! وما المناسبة؟!	
- هيا يا ابنتي ولا تسألي أسئلة سخيفة، طلبا هذا الشيء فهل أرفض؟	

جــاء )جــاد( وأبــوه وقــدم لي بوكيــه ورد أنيــق، يصافحــي وعينــه لا تنــزل مــن 
علــيّ، لا أعــرف مــا خطبــه، آخــذه منــه وأضعــه جانبًــا، وأذهــب لأضــع الطعــام 
علــى المائــدة، وبعــد أن أكلنــا أعــددتُ الشــاي وجلســت، ليبــدأ الســيد )رأفــت( 

بالتحــدث قائــاً:
- بصراحــة يــا أســتاذ )عــادل( نحــن لم نــأتي اليــوم عبثـًـا، ولكــن جئنــا اليــوم 	

لنطلــب يــد ابنتــك )نــور( لابــي )جــاد(؛ فمــن يــوم أن رآهــا قلُـِـب حالــه.
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أهــب واقفــة لا أســتطيع التحــدث احترامًــا لأبي، لأذهــب إلى غرفــي وأغلــق 
البــاب..

- هل أزعجنا الآنسة )نور( بشيء؟!  	
- والله يــا أســتاذ )رأفــت( لا أعلــم مــا يجــب قولــه، ولكنكــم فاجأتمونــا بذلــك 	

الموضوع، لو قلتَ لي قبلها لكنت درّجت لها الموضوع، وعلى كلٍ انتظرني 
يومــن، ســأتحدث معهــا وأعــرف جوابهــا.

- حسنًا يا أستاذ )عادل( لا مشكلة، ونتأسف إن أزعجناكم، عمتَ مساءً.	
يؤلمــي قلــي يســأل، ألــن أراكَ مجــددًا؟! هــل فقــط ســتبقى في ذكــراي؟! ألــن 

تــراك عيــي؟! قــل لي أيــن أنــت؟! ابحــث عــي أرجــوك، لا تتركــي..
صبــاح يــوم جديــد أضــع الفطــور علــى المائــدة لأبي، أشــعر بمــا يريــده، يمســك 

بيــدي يخاطبــي:
- ابنــي )نــور(، أنــتِ مــا تبقّــى لي في هــذه الحيــاة بعــد والدتــك، أرجــوك أريــد 	

أن يطمئــن قلــي عليــكِ قبــل أن أذرف أنفاســي، إن )جــاد( شــخص جيــد 
وذو مكانــه وسيســتطيع إســعادك، أرجــوك لا ترفضــي مــا تجهليــه، يجــب أن 

تمضــي قِدَمًــا في حياتــك.
- ولكن يا أبي، في قلبي شخص آخر.	
- وأيــن هــو يــا عزيــزتي؟ هــل جــاء وطلبــكِ مــي؟ هــل ســعى لأن يكــون معــكِ؟ 	

هــل هــو موجــود الآن أم في مخيلتــك وذكــراك فقــط؟
- ســأنتظره يــا أبي مهمــا طــال الوقــت، ومهمــا ابيـَـضّ شــعري، يكفــي أني لم 	

أودعــه وتركتــه في حيرتــه وســؤاله عــي الــذي لــن يجــد أحــدًا يجيبــه لــه.
- فليحميك الله يا ابنتي ويهدي لكِ بالك ويرعاك.	

..
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كــر أبي ولم يعــد في ســن يســمح بــأن يعمــل، أصبحــتُ أعتــي بــه وأرعــاه، 
أنقلــه للســرير ومــن الســرير للحمــام:

- هيا أبي، افتح فمك وتناول هذا الطعام اللذيذ.	
- لا أريد يا )نور(.	
- ماذا بكَ يا أبي؟! لمَ أنت حزين هكذا؟!	
- أشــعر أنــي لم أئــِنّ لــكِ شــيئًا عنــد ممــاتي، أخــاف عليــك مــن الدنيــا يــا )نــور(، 	

وأنتِ وحدكِ لن تستطيعي مواجهتها.
- لا تخف يا أبي؛ فابنتك قوية، فليُطِل الله في عمرك.	

كان يــزوره الســيد )رأفــت( وابنــه كل فــرة ليطمئنــوا علــى حالتــه، أخــاف كل 
يــوم أكثــر مــن اليــوم الــذي قبلــه؛ فحالــة أبي تســوء كل يــوم أكثــر مــن ذي قبــل، 

لا تتركــي يــا أبي فلــم يعــد لي أحــد في هــذه الدنيــا ســواك..
ترك والدي وصيته قبل أن يطبق عليه القدر سُنّة الحياة، كتب فيها:

 )ابنــي العزيــزة )نــور(، يــا نعمــي وثــوابي في هــذه الحيــاة، أعلــم أني أقســو 
عليــكِ في بعــض الأحيــان، ولكــن وحــده الله يعلــم أنــه مــن حــي وخــوفي عليــكِ، 
لــن أوصيــك بحياتــك، لقــد تركتــكِ وأنــا أعلــم أني تركــتُ فتــاة مــن حديــد لــن تؤثــر 
عليهــا الحيــاة بمصاعبهــا، ولكــن يــا ابنــي.. حــى الحديــد ينصهــر، لا أريــدك أن 
تعيشــي وحــدكِ؛ فمهمــا بلغــت قــوة الإنســان يحتــاج لأحــد يتكــئ عليــه ويشــكو 
لــه، يحتــاج للاهتمــام والحنــان، فوصيــي لــكِ يــا ابنــي أن توافقــي علــى الــزواج مــن 
)جــاد(، إنــه إنســان صــالح يحبــك وســرعاكِ في غيــابي، كنــتُ أتمــىّ أن أمشــي 
معــكِ علــى ســجاد زفافــك وأســلّم يــدكِ ليــده، ولكــن... ليــس كل شــيء المــرء 

يريــده في هــذه الحيــاة يجــب أن يكــون.. أحبــك(   
لم أُجِــب قلــي علــى أســئلته وخطابــه القاســي، فــا شــيء أعــرضُ عليــه أمــام 
وصيــة أبي، تم زواجــي مــن )جــاد(، أعَــدّ لي حفــل زواج كبــر وأنيــق وســافرنا إلى 
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فرنســا، لم أكــن أشــعر بــأي شــيء لا بفــرح ولا بحــزن، وكأن قلــي توقــف عــن 
الإحســاس، فقــط  أفعــل مــا يجــب أن أفعلــه.

كان )جــاد( يحــاول بقــدر المســتطاع أن يعطيــي حبـًـا واهتمامًــا وأن يغــرّ 
بــا جــدوى: حالــي للأفضــل ولكــن 

- )نــور(، أرجــوكِ قــولي لي مــا بــكِ، فلــن يحبــكِ أحــد أكثــر مــي، قــولي مــاذا 	
تريديــن وســأفعل كل مــا يحلــو لــكِ، ســأزرع لــك الأرض وردًا وأجعــل بيتنــا 

مــن ذهــب، فقــط اطلــي.
- لا أريد منك شيئًا سوى تركي وحدي، لا أرغب في شيء، أرجوك اتركني. 	
- لمَ وافقتِ عليّ إن كنتِ لا تريدينني؟!	
- كانت هذه رغبة أبي.	
- قــد تكــون رغبــة أبيــك صائبــة، حــاولي أن تحبيــي يــا )نــور(، صدقيــي لــن 	

أخذلــك أقســم لــك.
أخرجُ ما في قلبي منهارة:

- أحــاول... أحــاول يــا )جــاد(، ولكــي لا أســتطيع، صدّقــي لا شــيء بيــدي، 	
لا يوجــد شــيء أعطيــك إيــاه، لقــد نفــذ الحــب بداخلــي، أنــا آســفة حقًــا يــا 

)جــاد( لا ذنــب لــك بــأن تكــون حياتــك تعيســة بســببي، ســامحني.
يضمني له يهدأني:

- لســتِ بحاجــة لفعــل شــيء، ولا أطلــب منــك أن تعطيــي حبًــا، يكفيــي أن 	
أحبــك كمــا أنــتِ وكيــف كنــتِ ومهمــا كانــت حالتــك، لا تبكــي أرجــوكِ، 

أنــا بجانبــك.
كان يتحملــي كثــراً ويحتمــل حالــي، ولكــن مــرض الذكــرى يؤذيــي، لدرجــه 
أني أتخيّلــه أمامــي، أراه في وجــه )جــاد(، هــو حــي الــذي لا أســتطيع أن أنســاه..
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في يوم أســود دخل )جاد( غرفتي وكأنه في حالة سُــكر شــديدة، يقترب مني 
ورائحة أنفاســه تكاد تخنقني، أبتعد:

- ما بكَ يا )جاد(، ماذا تفعل، هل جننت؟!	
- مــا 	 بــكِ، أخــذتِ عقلــي وقلــي وكل  التقيــتُ  يــوم أن  مــن  نعــم، جننــتُ 

أملــك، لمَ لم تحبيــي كمــا أحببتـُـكِ يــا )نــور(؟! لقــد أحببتـُـكِ كثــراً وأكثــر 
مــن أي شــيء، لمــاذا تكرهيــي؟!  

- أنا لا أكرهك يا )جاد(.. ليس لديّ ما أعطيك إياه، أرجوك ابتعد.	
يصرخ غاضبًا لأول مرة: 

- ســئمتُ 	 لقــد  الطلــب،  نفــس  مــي  تطلــي  مــرة  ليــس في كل  أبتعــد!  لــن 
أكثــر! أحتمــل  أعــد  لم  وتحملتـُـك كثــراً، 

- )جاد( أرجوك، لا تجعلني أكرهكَ فعلً.. )جاد(.	
- أنــتِ زوجــي ويحــل لي بفعــل أي شــيء معــك، لــن تمنعيــي، فهــذه أبســط 	

أتفهمــن؟! حقوقــي، 
يفعل )جاد( فعلته.. ليضع ثغرةً كبيرة بيني وبينه لن تزول.

..
يســتفيق )جــاد( مــن غيبوبتــه ويعــود لــه وعيــه يحــاول تذكــر فعلتــه، يجــدني 
مســتلقية جانبــه منهــارة علــى حيــاتي ومــا فعلتــُه لنفســي، يمســك رأســه نادمًــا علــى 

فعلتــه، يخبــط علــى غبائــه وتصرفــه؛ ليقــوم مســرعًا هاربــًا مــن الغرفــة..
هل أنا أعاقب نفسي؟ أم الحياة تعاقبني؟! أم أنا لم أعد أكترث لسعادتي؟! 
الــذي تمنّيتـُـه في هــذه الحيــاة، تخليــت عــن حبنــا  تخليــت عــن الشــيء الوحيــد 

ــا علــى الجميــع.. الصــادق لأذهــب إلى عــذابي ووحــدتي، تبًــا لي ولــكَ وتبً
جاء صباح يوم جديد يحمل الأزهر راكعًا على قدميه يقول بندم:
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- ســامحيني يــا )نــور(، أرجــوك، أقســم بحبــك أني لم أقصــد فعــل تلــك الفعلــة 	
القــذرة، لم أكــن في وعيــي ولم أشــعر بشــيء، وكأن كان بداخلــي وحــش 
ســيء خبيــث، لا أريــدك أن تحبيــي، ولكــن أرجــوكِ لا تكرهيــي.. أرجــوكِ 

أعطــيِ فرصــة أخــرة؛ لأصحــح مــا فعلــت، أرجــوك..  
كســر شــيئًا داخلــي، ولم أعــد أرى ألوانـًـا في حيــاتي بعــد اليــوم، ولكــن.. يجــب 

أن أتخطــى الموضــوع؛ فهــو في النهايــة زوجــي وأنــا مــن وافقــتُ بــأن يكــون..
قمــت أحضّــر الغــداء، نــأكل ســوياً بــدون شــهية، صدقـًـا لا أشــعر بطعــم 
الأكل وكأن كل أصنــاف الطعــام هــي واحــدة بفمــي، أنظـّـف المنــزل، أغســل 
ملابســه الــي لا أطيــق رائحتهــا، أكــوِي بدلــه، وعندمــا يــأتي ليــاً، أكــون زوجــة 

مطيعــة لــه ولرغباتــه..
وهــا هــي حيــاتي لا شــيء مبهــر أكتبــه في مذكــراتي، حــى جــاء اليــوم الــذي 
أذهــب فيــه لطبيــب ليقــول لي بــأني حامــل.. لم تتأثــر مشــاعري كثــراً، وكأن 
الطبيــب لم يقــل لي شــيئًا، أمــا )جــاد( فجُــنّ جنونــه وكأن العــالم لم يعــد يســعه، 
جــاء يقبـّـل يــدي يشــكرني علــى تلــك النعمــة الــي قدمتُهــا لــه وأنــه لــن يخذلــي 

وســيظل العمــر كلــه يخدمــي ويطيــع أوامــري أنــا وطفلـَـه..
كان )جــاد( يشــعر بــكل شــيء، يشــعر بكرهــي لــه وببؤســي وبالفــراغ الــذي 
بداخلي، مهما حاول جاهدًا أن يجعلني أبتســم ويخرجني مما أنا فيه، فمشــاعري 

ليســت ملكــي ولا أتحكــم فيهــا..
هــا أنــا في شــهوري الأخــرة أحمــل طفــاً علــى عاتقــي، لمَ أشــعر بهــذا الشــعور 
الــذي لا أســتطيع وصفــه؟! لا أشــعر بشــغف الأمومــة، ولا بخــوف المســؤولية، 
لا أشــعر بــأي شــيء ســوى أنــي أريــد التخلــص منــه ومــن الألم الــذي أشــعر بــه، 

وكأنــه  ليــس طفلــي..
ينقلني )جاد( إلى أفضل مَشفَى بالمدينة الكبرى لتتم ولادتي هناك، تُدخِلُني 

الممرضات إلى غرفه الولادة؛ ليدخل الطبيب المسؤول عن ولادتي..
إنه!.. )بدر(؟!
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نعــم كان حــب حيــاتي وســبب ســعادتي هــو المســؤول عــن ولادتي، يبتســم 
ــا فيصــرخ قلــي فرحًــا..

ً
قلــي في شــدة ألمــي، أصــرخ ألم

يحمــل )بــدر( طفلــي الــذي تمنيــتُ أن يكــون منــه، كان ينظــر لي وعلــى جفنــه 
دمــع يشــكو حالتــه، نظــر لي نظــرة مؤلمــة تحمــل فيهــا كل معــاني العتــاب والكــره..

يعطي الطفل لـ)جاد( يهنئه ويخرج من الغرفة هارباً بدموعه وقهره.. 
لا تذهب أرجوك يا )بدر(؛ فأنا أحتاجك الآن أكثر من أي وقت مضى..

أســتفيق مــن تعــي لأجــده أمامــي يســألني وكأنــه لم يلتقــي بي مــن قبــل وهــو 
يقيّــد حالــي علــى ورقــه:

- كيــف صحتــكِ يــا أســتاذة )نــور(؟ أتمــى أن تكــوني بخــر، يجــب أن تكثــري 	
مــن شــرب الســوائل المغذيــة مثــل العصائــر الطازجــة والمشــروبات الســاخنة. 

يهب )جاد( واقفًا:
- ســأذهب وأحضــر لهــا كل مــا تقولــه يــا دكتــور، ســأحضر طعامًــا ومشــروبات 	

وعصائــر وكل مــا تحتجينــه عزيــزتي، لــن أتأخــر.
يخرج )جاد( وينتهي )بدر( من تقييد حالتي، يلتفت ليخرج فأمســك بيده:

- )بدر(.	
- 	......
- أرجوكَ اسمعني، أعطنِ فرصة أشرح لك العذاب الذي بداخلي..	

يلتفت لي ويطلق رصاص كلماته:
- ــن أحكــي لــه عــن انكســاري وألمــي؟ مــن 	

َ
ــن أشــكو؟ لم

َ
ــن أشــرح؟ لم

َ
وأنــا.. لم

يــرى النــار الــي بداخلــي وأنــا أحمــل طفلــك بــن ذراعــي.
- )بــدر(، أقســم لــك بحبنــا أن كل شــيء حــدث وأنــا لا أعِيــه، لم يقــرر قلــي 	

ولم يوافــق علــى أي شــيء مــن هــذا، يكفــي مــا أشــعره مــن عــذاب مــن يــوم 
رحيلــي، لا تــزدِْني وجعًــا.
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يسألني بدموع:
- لمــاذا؟! لمــاذا تركتـِـي وذهبــتِ هكــذا يــا )نــور(؟! لمــاذا طعنتـِـيِ في أعــز مــا 	

أملــك، جرحــتِ قلــي الــذي خُلــقَ مــن أجلــكِ وفيــكِ كان يحتمــي، لقــد 
أحببتــُكِ بصــدقٍ وفعلــتُ المســتحيل لأكــون صالحــًا لأن أتقــدم لأبيــك وأنــتِ 
مرفوعــة الــرأس، كنــت كل ليلــة أنامهــا أحمــد الله علــى نعمــة وجــودك بحيــاتي، 
كنــت أحلــم وأخطــط  كــم ســأكون أبــًا جيــدًا، وكــم ســتكونين أمًّــا صالحــة.. 

تبًــا لــكِ ولحبــك يــا )نــور(.
يذهــب ويــرك حربــًا قائمــة بداخلــي، لأغمــض عيــي أدعــو الله بــأن يرحمــي 

مــن كل هــذا: 
- يــا الله كــن معــي وبجانــي، يــا الله لا أملــك ســواك الآن، اجعلــه يســامحني 	

ويغفــر لي كل مــا ســببتُ لــه مــن ألم، واجعــل قلبــه يــرأف لحــالي فــإني أحبــه.
انتهــت أيامــي بالمشــفى مــن دون أن أرى وجــه )بــدر( مــرة أخــرى، عُــدتُ إلى 
المنــزل مع)جــاد( وهــو يحمــل طفلــه ومنشــغلٌ بــه انشــغالً تامًــا يداعبــه ويضحــك 

معــه ويغــي لــه، لأصعــد أنــا إلى غرفــي أكتــب مــا أكتبــه هــذا.
كنــت تعيســة لغيابــه، وعندمــا رأيتــه عيــيِ.. ســأجن مــن التفكــر، لا أســتطيع  
أن أتوقــف بتكــرار كلامــه، أرجــوكَ يــا )بــدر( لا تتخلـّـى عــي للمــرة الأخــرة، 

اشــعر بي، التمــس لي الأعــذار؛ فأنــا لم أجــد أحــدًا بجانــي.
أنظــر لنافــذة أتخيــل طائــر )بــدر(، أهــب واقفــة للنافــذة، أفتحهــا.. أتحسّــس 

الطائــر... أشــكو لــه.. يدخــل )جــاد( يعطيــي الطفــل:
- حان موعد طعامه، أطعميه وعيديه لي.	

آخذه منه، متعجبة أشــعر بشــيء غريب في )جاد(، لا يتعامل معي بلطف 
كعادتــه كأنــه يريــد أن يقــول شــيئًا، ولكــن خــرج صامتــًا.

لا أشــعر بذلك الطفل حقًا، لا أشــعر بأنه طفلي وأني حملته لتســعة أشــهر، 
ولكــن لا ذنــب لــه بــكل مــا يحصــل لي، يجــب أن أهتــم بــه.
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تمــر الأيــام ويكــر يومًــا بعــد يــوم، وتتغــر معاملــة )جــاد( كليـًـا، أصبــح لا 
يكــرث لأمــري وكل مــا يهمــه ابنــه، يعاملــي بقســوة، ويضربــي إذا بكــى الطفــل، 

لم أعــد أحتمــل تعاملــه، لم أعــد أحتمــل حيــاتي معــه.
- ما بكَ يا )جاد(؟! لمَ تتصرف هكذا معي؟!	
- سأتصرف كما يحلو لي، اسمعي ما آمركِ به واهتمي بابني جيدًا. 	
- )جاد(! أريد الطلاق.	

يضحك بشكل غريب مستهزئاً بكلامي، فيقوم بمسك ذراعي بقوة:
- الطــاق 	 أتريديــن  يــدور؟!  مــا  أعلــم  ولا  عقليـًـا  مختــاً  أم  غبيـًـا  أتحســبِينَنِ 

والذهــاب لحبيــب القلــب، عندمــا عــدتُ لأســأل الطبيــب حبيــب قلبــك 
عــن نــوع العصــر سمعتكُمــا تتحدثــان مــع بعضكمــا، أهــذا هــو مــن ســلبكِ 
ســعادتك وجعلــك تعيســة أمــام كل شــيء قدمتـُـه لــكِ! لــن أطلّقــك ولــن 

تكــوني لأحــد غــري لآخــر أنفاســك.  
كانت قبضة يده قوية، إلى الآن أثارها على ذراعي، وبعد أن عرف )جاد( 
كل شــيء قــررتُ بــأن أهــرب بحيــاتي مــن ذلــك الســجن، إلى هنــا وكفــى، إلى مــى 
ســأهدي حيــاتي للجميــع وأظــل أنــا في صنــدوق لا يعــرف العــالم، لقــد أصبــح 
الطفــل في ســن جيــد بــأن يعتــي بــه هــو، أنــا لم أعــد أعــرف مصــري ولا أعلــم إلى 
أيــن ســأذهب، لا ذنــب لــه بــأن يكــر ويجــد أمًّــا مثلــي لا تعــرف مصــدر حياتهــا.

أخــذتُ أغراضــي وخرجــتُ مــن غرفــي ليــاً بهــدوء أفتــح بــاب المنــزل، أهــرب 
بنفســي عــن ذلــك العــالم، أجــري بعيــدًا عــن قصــر )جــاد( وممتلكاتــه الــي لا أجــد 
فيهــا ســعادتي، يفتــحُ لي الحــراس البوابــة باســتعجاب، أجــري قبــل أن يكتشــف 

)جــاد(، لأجــد أمامــي..
)بدر(!! يمد يده لي قائلً:

- مــرة 	 مــي وتتركيــي  وأتــركك تهربــن  الغلطــة  أعيــد  لــن  ســتهربين وحــدك؟! 
أخــرى، ســنهرب ســوياً مهمــا كان مصيرنــا، ســنبني حياتنــا مــن جديــد معًــا.
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لا أســتطيع وصــف إحساســي وقتهــا، وكأني أحلــم، لم يتخــلَّ عــي )بــدر(، 
جــاء ينقــذني مــن يأســي وحــرتي، وضعــتُ يــدي بيــده وســلّمتُه حيــاتي..

ســافرنا بعيــدًا بعيــدًا جــدًا، وتركنــا كل شــيء خلفَنــا، عشــتُ معــه مــا تبقــى مــن 
عمــري؛ ليعوضــي عــن كل مــا افتقدتــه؛ راحــيِ، ســعادتي، أحلامــي، ابتســامتي..

- أتعلمــن! عندمــا ذهبــتُ إلى نافذتــك أنــادي عليــكِ وأرمــي الحجــارة لــراكِ 	
عينــاي الــي اعتــادَت كل يــوم أن تــراكِ مطلــة تبتســمين لي كــي أكمــل يومــي 
الشــاق بقلــب متراقــص، لم أجــدك.. يــوم، يومــان، ثلاثــة، حــى نفــذ صــر 
قلــي؛ لأجمــع المــال الــذي جمعتــه مــن المصنــع الــذي كنــت أعمــل فيــه بعــد 
محاضــراتي وأذهــب أطــرق بــاب داركــم، وأنــا أحضــر الكلمــات الــي ســأقولها 
لأبيــكِ: مرحبــا يــا عمــي، لقــد جئــتُ اليــوم لأطلــب يــد ابنتــك، لا.. لا، 
إني أطلــب يــد )نــور( للــزواج، همــم لا... لا غــر لائــق، مرحبــًا يــا عمــي أنــا 
)بــدر( وأطلــب يــد الآنســة )نــور( للــزواج.. ليقاطعــي أحــد الجــران يخمــد 
فــرح قلــي قائــاً: يــا بــي علــى مــن تطــرق البــاب، لقــد ســافر الســيد )عــادل( 
هــو وابنتــه مــن المنطقــة منــذ أســبوع تقريبــًا؛ لأبقــى في تســاؤلاتي وحــرتي الــي 
دمرتــيِ أعيــش علــى بقايــا ذكرانــا، حــى تخرجــتُ بتقديــر ممتــاز، وحصلــتُ 
علــى عقــد عمــل في مستشــفى المدينــة الكــرى، لم أنسَــكِ يومًــا، كنــتُ كل 
ليلــة أحلــم بــكِ، ويقهــرني الســؤال الــذي لا أجــد لــه جوابـًـا، لمــاذا تركتـِـي 

هكــذا مــن دون وداع ولا ســابق علــم.
- أنــا آســفة يــا )بــدر(، لقــد جــرى كل شــيء في لمــح البصــر، جــاءت فرصــة 	

عمــل كشــريك للســيد )رأفــت( بعــد يأســه مــن إيجــاد مصــدر دخــل جيــد لنــا، 
لم أســتطع أن أتكلم وأنا أجد الأمل يعود لأبي من جديد، ولم أســتطع أن 

تودّعــك عيــي وتقــول لــك أني لــن أراك مجــددًا.
..

هــا أنــا أرُزَق بطفلــة مــن )بــدر( والــي وهبتــي الحيــاة مــن جديــد، أنسَــتْنِ 
أعيــش علــى صــوت ضحكاتهمــا، )إمي(،)بــدر(  أنــا  هــا  كل شــيء مضــى، 

الدهــر. لأبــد  الله لي  ليحفظكمــا 
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ولكــن كل مــا يقلقــي هــو كيــف أن أعــرف ل )إمــي( بعــد أن تكــر أن لديهــا 
أخ مــن أب آخــر، وكيــف أعــرف لهــا عــن هــروبي..

كل ما أستطيع قوله أنني آسفة؛ فلم يكن قلبي لي يا ابنتي. 
***
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الفصل الرابع عشر
)هل يعوّضني القدر أم يفعلها بي مجددًا؟(

أغلقــتُ كتــاب مذكــرات أمــي وعقلــي لم يعــد يســتطيع التفكــر.. هــل مــن 
أســعفته ومــات بــن يــدي في العيــادة كان أخــي؟! ألهــذا يعاديــي )جــاد(؟!

هــل ظلمَتــه أمــي؟! هــل هــو مــن دبــر لوالــديّ مقتلهمــا؛ لينتقــم منهمــا؟! هــل 
)جــاد( مظلــوم أم ظــالم؟!

لم أعــد أحتمــل ضغــط التفكــر هــذا، لم أعــد أحتمــل حقًــا.. ينــادي علــي 
)فــادي(، أســتجيب لندائــه مخفيــة كتــاب مذكــرات أمــي ومخفيــة عــن )فــادي( مــا 

قرأتــه؛ فهــو بحالــة صحيــة غــر قابلــة لســماع تلــك الصدمــات. 
أعُدّ العَشاءَ وأضعه بالقرب من )فادي( وأذهب:

- إلى أين أنتِ ذاهبة يا )إمي(؟! ألن تتناولي العشاء معي؟!	
- لا يا )فادي( فلتأكل أنت، أنا لا أشعر بالجوع.	
- ولكــن )إمــي(، فلتجلســي بجانــي، أرجــوكِ لا تتركيــي آكل وحــدي؛ فأنــا لم 	

أعتــد أن آكل وحــدي.
- أعتذر يا )فادي(، أريد البقاء مع نفسي قليلً.	

أذهــب لغرفــي بمــا عرفتــه عــن حيــاتي الــي كنــت أجهلهــا، أكان كل هــذا 
بداخلــكِ ولا تظهريــن ســوى الابتســامة علــى وجهــكِ! ولكــن.. لمَ تركــتِ تلــك 
الحقيقــة الصادمــة يــا أمــي؟! لمَ لم أقــرأ هــذا مبكــراً لرَأيَتـُـك يــا أخــي أو حــى 

لأودّعــك وأقبـّـل جبينــك، ليرحمــك الله ويغفــر لــك.
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يطرق )فادي( الباب:
- تفضل يا )فادي(.	
- لا أريد إزعاجك، ولكن..	

يدخل بطعام وهو يعرج بعكازته ليجلس جانبي على السرير:
- لــن أســتطيع أن آكل وأنــا أعلــم أنــك لم تأكلــي بســبب شــيء يجــول في 	

خاطــرك، صارحيــي يــا )إمــي( مــا بــك؟ لا تســتطيع عينيــك إخفــاء شــيء 
عــي مــا دُمــت علــى قيــد الحيــاة.

- إنــه الشــيء الوحيــد الــذي لا أســتطيع أن أخــرك بــه، كل شــيء أســتطيع 	
تفســره عــدا مــا يجــول بخاطــري الآن.

 يضمني إلى صدره:
- بــه إن كان الأمــر ســيزعجك، ولكــن إن كان الأمــر 	 حســنًا، لا تخبريــي 

بالماضــي ولــن نســتطيع إصلاحــه فطلقّيــه ودعيــه يذهــب، لا شــيء أثمــن مــن 
تلــك اللحظــات الــي نعيشــها في حاضرنــا، لا تفكــري في مــاضٍ يزعجــك 
ولا في مســتقبل يقلقــك، اتركــي كل الأمــور تــأتي وتذهــب علــى ســجيتها.. 

هيــا دعينــا نــأكل ســوياً.
أراحــي كلامــه كثــراً ولم أعــد أفكــر فيمــا مضــى؛ لأســتمتع بوقــي الــذي لــن 
أجــد أجمــل منــه بجانــب )فــادي(، تناولنــا العشــاء ونمنَــا كثَمِلَــن بجانــب بعضنــا..

أستيقظ، أنظر له وأحمد الله على وجوده بجانبي..
أنظر للساعة، إنها الثانية عشر ظهراً، أصرخ:

- )فادي(!	
يهب مستيقظاً:

- ممماذا؟! ماذا جرى؟!	
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لأموت ضحكًا على ردة فعله.
- فليسامحكِ الله يا )إمي(، لقد توقف قلبي وأنت تضحكين!	

 تلازمني الضحكة:
- آسفة حقًا، ولكننا نمنا كثيراً.	
- ألم تجدي طريقة ألطف من هذه؟! 	
- حسنًا هيا يا )فادي(، لا تبالغ قم واغسل وجهك.	
- حقًا؟! هل أبالغ، تعالي لأريك من الذي يبالغ الآن.	

يحملني على كتفه بيده الأخرى:
- هههه توقف أيها المجنون، ذراعكَ مصاب.	
- ها، من الذي يبالغ الآن؟	
- ههه أنا أنا، أنزلني. 	

ينزلني وهو يتألم.. 
لتمسك بيدي خائفة:

- يا إلهي! ألم أقل لك ستصيب ذراعك!	
- أحتاج لمسكن يا )إمي(.	
- آه، حسنًا لدي مسكن هنا، لحظة.	

أقوم مسرعة أبحث عن المسكن الخاص بي، ولكن أين هو؟! كان هنا!
- اختفــى 	 أيــن  أعلــم  فــا  مســكنًا؛  أشــري  لصيدليــة  ســأذهب  )فــادي(، 

أتأخــر. لــن  مســكّني، 



لم أتوقع

138

- حسنًا عزيزتي خذي وقتك.. أقصد انتبهي على نفسك.	
تذهب )إمي( لصيدليه لأنفّذ خطتي.

- مرحبًا، هل لديكَ مسكن قوي للعظام.	
- نعم، تفضلي يا آنسة.	
- شكراً.	

عــدتُ للمنــزل، أجــد )فــادي( جالــس علــى الأريكــة في الصالــة، أتوجــه لــه 
بكــوب مــاء وأدوات الجبــرة:

- هيا خذ، تناول المسكن، وهات يدك؛ لأجدد لك الجبيرة. 	
أمُســك يــده بحــذر وأفــك عنهــا الجبــرة القديمــة.. وأنــا أنزعهــا وقــع منهــا شــيء 

نحاســي علــى الأرض، ألتقطــه لأرى مــا هــذا؟! أنــه خــاتم نســائي!
- )فادي(، ماذا هذا الخاتم الذي بجبيرتك، ولمن يكون؟!	

يأخذ )فادي( الخاتم من يدي ويمسك باليمنى.. 
أنظــر لعينهــا المتســائلة أقــول لهــا مــا كان يجــب أن أقولــه منــذ ســنوات ولم 

يعطــي القــدر فرصــة، أقــول لهــا بــكل صــدق وإخــاص: 
- )إمــي(، وحــده قلبــك يعلــم مقــدار حــي لــه، وعينــك تقــرأ كل مــا بعيــي 	

الآن، ولكــن مــا لا تعلميــه عنهــا أنهــا أدمنــَتْ النظــر لــك، لا تريــد أن ترفعهــا 
مــن عليــك ولــو لثــوانٍ، فكيــف لهــا أن تُــرَم منــك بعــد أن أطيّــب ولا تــراك 
أمامهــا، لا أحتمــل أن أراكِ أمــام عيــي طيلــة الوقــت ولا أســتطيع الاقــراب 
منــك، اجعليــي أعــوّض لــكِ كل لحظــه عشــتِها بقلــق وحــزن ووحــدة، دعيــي 
أكفّــر عــن كل دمعــة نزلــت منــكِ بســببي، دعيــي أريــكِ عالمــي الــذي خُلِــق 
ــه مــن يــوم رحيلــك ونــذرتُ أنــه لــن يكــون  مــن أجلــك، العــالم الــذي أغلقتُ
علــى  تــاب  تكــوني زوجــة مجــرم  أن  تقبلــن  هــل  )إمــي(،  لأحــد ســواك.. 

يديــك؟ 
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عيناهــا كانــت تدمــع وكأنهــا لا تســتوعب كلامــي، ويداهــا باردتــان ترتعــش، 
أنتظــر متلهفًــا لســماعها..

- لا، لا يــا )فــادي(.. لــن أقبــل أن أكــون زوجــة مجــرم، ولكــي أقبــل أن أكــون 	
زوجتك.

يهــب واقفًــا يعــرج لبــاب المنــزل يفتحــه وهــو في قمــة الســعادة، ليدخــل شــابان 
ورجــل بذقــن طويلــة وكأنــه شــيخ:

- لقد وافقَت.. وافقت يا )سعيد(، هيا ادخلوا.	
لأسأله وأنا في قمة التعجب غير مستوعبة ما يحصل:

- من هؤلاء يا )فادي(؟! وماذا يفعلون هنا؟!	
ينظر لي ويجاوبني بابتسامة يملؤها الحب:

- إنــه المــأذون يــا )إمــي(، هــذان الشــابان صديقــي )ســعيد( وصديقــه )علــي( 	
شــهود علــى زواجنــا الشــرعي؛ لأكــون زوجــك أمــام الله ولتكــوني حبيبــي 

مــدى الحيــاة.
كنت في حالة غريبة بين الفرحة والتعجب: 

- مــى رتبــتَ لــكل هــذا؟! ومــى اشــريت هــذا الخــاتم؟! فأنــا لم أفارقــك مــن 	
يــوم المشــفى؟! 

- هــه، هــذا الخــاتم لم أشــرهِ اليــوم ولا بالأمــس.. بــل ظــل معــي مــن ثمــان 	
ســنوات وأنــا أحلــم بــأن أضعــه في يــدك، أمــا موضــوع صديقــيّ والمــأذون فقــد 
اتفقــت معهــم بالأمــس ليأتــوا اليــوم عندمــا أعطيهــم الإشــارة بعدمــا أخفَيــتُ 

مســكّنك وتظاهــرت بتــألم؛ لتذهــي إلى الصيدليــة وأنفــذ خطــي.
أبتسم متعجبة:

- لا أصدقك! يا لك من محتال.	
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يقاطعنا )سعيد(: 
- هيا يا عصافير الكناري فالمأذون مشغول. 	

لم أكــن أصــدق مــا كان يحصــل في هــذه اللحظــة، حــى أيقظــي المــأذون مــن 
حلمــي قائــاً:

- كم عمرك يا ابنتي؟	
- تسعة وعشرون.  	
- وأنت يا بني؟	
- ثلاثة وثلاثون عامًا يا سيدي.	
- حسنا ممتاز.. أروني بطاقة الهوية لكل منكما.	

أخــرج بطاقــي مــن جيــي وتخــرج )إمــي( بطاقتهــا مــن حقيبتهــا وهــي في حالــة 
لا أفهمهــا، ولأول مــرة لا أســتطيع تحديــد مــا تشــعر بــه )إمــي(، وكأن الســعادة 

والقلــق يجتمعــان في عقلهــا، أخــذت بطاقــي  وبطاقتهــا لأقدمهمــا للمــأذون.
- لنبدأ بإذن الله وعلى الله توكلنا، هل تقبلين الزواج من )فادي إسماعيل الراعي(؟	

تبتسم شفتاها الخجلة قائلة:
- نعم.. أقبل.	
- هل تقبل بالزواج من )إمي بدر سلامة(؟	

يبتهج قلبي ويجاوب عني قائلً:
- نعم أقبل.	

أوقـّـع  بالقلــم  أمُســك  الشــرعية،  الوثيقــة  التوقيــع علــى  منــا  المــأذون  يطلــب 
مــا يحــدث حقيقــي؟! هــل ســيكون  يــدي.. هــل  والتوتــر يظهــر علــى رعشــة 
)فــادي( زوجــي؟! هــل ســأودع الوحــدة الــي عِشــتُها لعشــر ســنوات؟! هــل ســيبدأ 

القــدر يعوضــي علــى مــا فعلــه بي؟!
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 بعد أن وقّع )فادي( بعدي، أسمع التبريكات من صديقيه له، ويقول المأذون:
- ويرزقكــم 	 وســعيدة،  رغــدة  حيــاة  لكمــا  ونتمــى  الله،  زواجكمــا بحمــد  تم 

عليكــم. الســام  الله..  بــإذن  الصالحــة  بالذريــة 
يثرثر )سعيد(:

- لم تقــل لنــا أن العــروس بهــذا الجمــال يــا )فــادي(، كنــا علــى الأقــل قمنــا 	
بشــيء جيــد.

ينظر له )فادي( نظرة يصمت بعدها )سعيد(.
- ككنت أمزح يا )فادي(، ما بك؟	

يقــدم لي )علــي( باقــة مــن الــورد يبــارك لنــا ثم يســتأذنا للذهــاب، يوصلهــم 
)فــادي( لبــاب المنــزل، وأنــا بمــكاني جميــع حواســي صامتــه.. حــى يــأتي )فــادي( 

يجلــس بجانــي علــى الأريكــة: 
- )فادي(، ما الذي جرى منذ قليل؟! 	

يضحك مبتهجًا قائلً وهو يضع يده على رأسي بحنان:
- لقــد أصبحــتِ زوجــي يــا )إمــي(.. أصبحــتِ لي للأبــد، أصبحــتُ قــادراً 	

على أن لا أرفع عيني عنك أبدا.. ســنبني حياتنا ســوياً.. وسننســى الماضي 
ومــا فيــه، ســنواجه كل عقبــات القــدر ســوياً، لــن أتــركك بعــد اليــوم أو أتخلــى 
عنــك مهمــا حــدث.. ســأكون بجانبــكِ دائمًــا وللأبــد، سأرســم البســمة 

علــى وجهــكِ، وأمســح الدمــوع مــن علــى جفنــكِ.
تضــع رأســها الصغــر ويدهــا علــى صــدري تعانقــي خجــاً وهــي تدمــع، 

الناعــم:  يــداي شــعرها  أغُلــقُ عيــي وتلمــس  قلــي وتــزداد نبضاتــه،  لتنعــش 
- أعــدكِ أن أول مــا ســأقوم بــه عندمــا أقــف علــى قدمــي هــو أداء رقصــة معــكِ 	

علــى مســرح زفافنــا، وليكُــن الله بعونــكِ؛ فأنــا لا أجيــد الرقــص.
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- الزفــاف، 	 قبــل  البطريــق  تقلــق ســأعطيك دروسًــا في رقصــة  هههههــه، لا 
الطعــام. تلميــذًا مهذبـًـا، وخــذ دواءك حالمــا أحضّــر  ولكــن كــن 

***
تمر بنا أجمل الليالي والأيام..

ينــسَ  لم  عكازتــه،  عــن  ليَســتغني  تقريبـًـا  أســبوعين  بعــد  )فــادي(  ويتعــافى 
وعــده لي وأقمنــا حفــل زفــاف علــى رمــال الشــاطئ الصافيــة، وقمــت بدعــوة كل 
أصدقائــي وزملائــي في العمــل وكذلــك فعــل )فــادي(، كانــت تبــدو عليــه فرحــة 

وحماســة غــر طبيعيــة.
كان يومًــا مــن أجمــل أيــام حيــاتي، كان يمــأه الضحــك والســعادة والفــرح، 
كنــت أشــعر بســعادة مختلفــة مــن نوعهــا وأنــا أقــف بجانــب )فــادي( وعيــي الــي 
تبتســم في كل مــرة رأتــه يتحــدث فيهــا، كان قلبنــا يبحــر بــن ضحــك النــاس 

وأحاديثهــم..
تســرح عيــي في عينهــا، قلــي لا يســتطيع تحمــل هــذا القــدر مــن الســعادة، 

فــكل التعــب الــذي شــعرت بــه يهــوّن بابتســامة منهــا، ينطــق قلــي:
- أتمــى أن لا تفــارق هــذه الســعادة قلبــك ولا تتــوه الابتســامة عــن شــفتَيك، 	

يــا أغلــى مــا تمنيــتُ في هــذه الحيــاة، أحبــك يــا مــن اســتوليت علــى قلــي 
وحواســي وحالــي وكل مــا أملــك.

- ولا يبعدني عنكِ نور حياتي ودربي.	
زفافنــا  بســيارة  ينتهــي، عدنــا  أن  أتمــى  أكــن  الــذي لم  اليــوم  ذلــك  انتهــى 
للمنــزل، ليقــوم )فــادي( بحملــي مــن الســيارة إلى المنــزل، أصــرخ خائفــة أن نقــع 
نحــن الاثنــان وهــو يضحــك لا يبــالي، ليضــع قدمــي علــى أرض مملكتنــا، ولتبــدأ 

أجمــل أيــام حياتنــا.
الدعايــة والإعــان، كان  إحــدى شــركات  )فــادي( وظيفــة في  فقــد وجــد 
بطلــي هــو المصــوّر ومســؤول الإخــراج، لقــد اكتشــف هوايــة التصويــر هــذه ونحــن 
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في أجازتنــا، لم يــرك حركــة أفعلهــا حــى التقَطَهــا؛ وأنــا أضحــك، آكل، أتحــدّث، 
أقــع، هههــه كان مشــاغبًا جــدًا، ولكنــه فاجئــي بشــريط الفيديــو الــذي صنعــه مــن 
هــذه الصــور وكأنــه فيلــم في إحــدى الســينمات، لقــد قــال لي وقتهــا أنــي أعُــرَض 

هكــذا في مخيلتــه دائمًــا، شــريط فيلــم جميــل لا ينتهــي..
 أكملــت أنــا عملــي بعــد انقطــاع طويــل، نســتيقظ صباحًــا معًــا للعمــل ونــأتي 

ليــاً لتكــون أجمــل ليــالِ حيــاتي معــه.. 
والــدّوَار  بالغثيــان  المشــفى  طــرق  في  أمشــي  وأنــا  يــوم  ذات  شــعرت  حــى 

أقــع. أن  خشــية  الجــدار  علــى  نفســي  أســند  الشــديد، 
تراني إحدى زميلاتي وتسرع نحوي تسألني:

- )إمي( ما بك؟! تعالي فلَتجلسي.	
- لا.. لا، أريد الذهاب للحمام، أشعر أنني أريد التقيؤ.	

تأخذني إلى الحمام، لأجد نفســي أســرع لمقعدة الحمام وأخرج ما بأحشــائي 
حــى أرتــاح، أقــف علــى قدمــي أغســل وجهي.

- )إمي( هل أكلتِ أكلً ملوثاً؟! 	
- لا أعتقد؛ فأنا من أعددتُ الطعام اليوم.	
- كيف حال زوجك )فادي(؟  	
- إنه بخير الحمد لله.	

تنظر لي وتبتسم ابتسامة غريبة:
- يجب أن تزوري طبيبة النساء والولادة كي تتابع حالتكِ.	
- لماذا؟ ما الحاجة؟!!	
- مــا بــكِ يــا )إمــي(؟! أنــتِ و)فــادي( متزوجَــان منــذ ســنة ونصــف، لابــد أنــه 	
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حَــلٌ بــإذن الله، فعلــى حــد علمــي أن مــا تشــعرين بــه أعــراض حمــل.
تصيبني الصدمة! لا أصدق ما تقوله! ماذا؟! مستحيل لا... لا.

- حسنًا سأفعل، أشكركِ يا )سارة( على مساعدتك. 	
أذهــب مســرعة لمكتــي، أنظــر للســاعة، أنتظــر انتهــاء الســاعتين المتبقيتــن 
بفارغ الصبر لأذهب وأتأكد مماّ قالته )ســارة(، لا أســتطيع التوقف عن التفكير 

في مــاذا لــو كنــت حقًــا حامــل؟! إنــه شــعور غريــب ومخيــف حقًــا. 
ذهبت للصيدلية التي بجانب عيادتي، أشتري جهاز كشف الحمل، يرن هاتفي:

- ألو.. مرحبًا )فادي(.	
- مرحبًا حبيبتي، أنا أمام عيادتكِ الآن، هل انتهيتِ أم لا؟	
- آه.. نعم جيد، لقد أنهيتُ عملي منذ دقيقة.	

وضعــت الجهــاز في حقيبــي أخفيــه حــى لا يــراه )فــادي(، دخلــتُ الســيارة 
ليمســك )فــادي( بيــدي يقبلهــا مبتســمًا، ويســألني:

- كيف كان يومك؟!	
- كان كل شيء على ما يرام. 	
- هل تحبي أن نتناولَ العشاء بالخارج اليوم؟	
- لا ليس اليوم؛ فأنا أشعر بالإرهاق قليلً.	
- حسنًا كما تشائين، سأقوم بإعداد العشاء اليوم بما أنكِ مُرهَقَة. 	

 دخلنا المنزل، صعدت مسرعة للحمام أجرّب الجهاز والتوتر والخوف يأكلني.. 
أرى علــى الجهــاز خــط عريــض يقــول بأنــي حامــل!.. تمــأ الصدمــة عقلــي 
ويســيطر القلــق والخــوف علــى أعصــابي، أعيــد الاختبــار مــرة ثانيــة وثالثــة.. كل 

التجــارب تعطــي نفــس النتيجــة..



يسرية الديب

145

يطرق )فادي( باب الحمام:
- عزيزتي، أين شرائح اللحم التي أحضرتُا بالأمس؟	
- 	...
- )إمي( حبيبتي، هل أنت بخير؟! لقد أطلتِ في الحمام!	

أفتح باب الحمام وأنا لا أبُدي أية ردة فعل، فقط الصدمة تملأ وجهي..
-  _ماذا بك اليوم يا )إمي(؟! لست طبيعية، هل أنت بخير؟!	

أنظر له لتنزل الدمعة من عيني، يقول خائفًا: 
- ماذا؟! لمَ تبكين يا )إمي(؟!! ماذا جرى؟! هل ضايقكِ أحد في العمل اليوم؟!   	

توجهت لأجلس على السرير أبكي.. 
لا أفهم ما يجري، أنحني لها:

- هيــا يــا )إمــي( أرجــوكِ لا تقلقيــي أكثــر، قــولي مــا بــكِ عزيــزتي، قــد يكــون 	
أمــراً نســتطيع حلــه!

أعطيه الجهاز: 
- أنا حامل يا )فادي(.. حامل.. كيف ستحل الأمر؟	

يصمت عقلي للحظات؛ ليستوعب ما قالت.. 
تبدأ ملامحه تتغير؛ فيهب واقفًا يقول والسعادة تملأه: 

- مــاذا؟!! ممــاذا ققلــتِ؟!!! هــل أنــتِ جــادة؟! هــه.. أنــا لا أصــدق.. هههــه.. 	
وأخيراً. 

لم أكــن أســتطيع وصــف مقــدار ســعادتي وقتهــا، لقــد عوّضــي القــدر كثــراً 
وأصبحَــت الســعادة ســعادتين، لقــد فقــدتُ عقلــي عندمــا قالــت لي هــذا الخــر 

الــذي جعلــي أطــر فرحًــا.. ولكــن! مــا بهــا )إمــي(؟!
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 أنحني لها مره أخرى أسألها متعجبًا: 
- لمَ تبكين الآن يا )إمي(؟! ألا تريدين أن تصبحي أمًُّا! ألا تريدين طفلً مني؟	

تنظر لي والدموع تطفو على جفنها: 
- بلى.. ولكني خائفة جدًا يا )فادي(، أشعر أني لستُ مستعدة بعد.	

أضمها إلى صدري الذي تملأه السعادة: 
- لا تخــافي يــا )إمــي( أنــا بجانبــك دائمًــا، إنهــا مهمتنــا الجديــدة في الحيــاة، لــن 	

أتــرككِ تتولينهــا وحــدكِ، اطمئــي.. أحبــك.
***                                                    

بعــد ثلاثــة أشــهر يبــدأ ظهــور انتفــاخ البطــن وألم الظهــر وانفتــاح الشــهية 
بشــكل غريــب، ولكــن مــن كان يخفّــف عــي ويلهيــي عــن تلــك الأعــراض المؤلمــة 
أني كنــت أكتشــف كل يــوم أشــياء جديــدة في )فــادي( لم أكــن أتوقعهــا، فلــم 
أكن أعلم أنه ماهر في الطبخ والتنظيف والاهتمام، كان يجيد المساج والإلباس 
أيضًــا، كنــت كل يــوم في فــرة حملــي هــذه أكتشــف فيــه شــيئًا جديــد، لقــد نســيتُ 

كيــف آكل الطعــام بيــدي؛ يصــر بــأن يقــوم بــكل شــيء هــو حــى إطعامــي.
يظــل  المنتفخــة،  ببطــي  ويســار  يمــن  أتخبــط  وأنــا  مشــيتي  تعجبــه  كانــت 
يضحــك إلى أن أجلــس ليعــاود الضحــك عندمــا أقــف.. ســخيف، ولكــن لا 

بدونــه. حيــاتي  أتصــور 
حــى جــاء اليــوم وأنــا في شــهوري الأخــرة، يســاعدني )فــادي( بالجلــوس علــى 

الأريكــة بتمهــل وأنــا أخــرج زفــراً مجهــدة أتســاءل، مــى يــزول هــذا الانتفــاخ.
يناولني كأسًا من الماء يضعه على فمي لأشرب، فأشعر بركلة قوية في بطني 
مــن الداخــل وكأنهــا تتمــزق؛ لأبــزق مــا في فمــي مــن مــاء وأبــدأ في الصــراخ بــألم...

أتشتت خائفًا لا أعرف ماذا يحدث وماذا يجب أن أفعل! لتقول لي وهي تصرخ: 
- المشفى، المشفى لقد نزل السائل، سألِد.	
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ــا، لأقــود بســرعة 
ً
ألم الســيارة وهــي تصــرخ  أهــبّ واقفًــا أحملهــا بســرعة إلى 

جنونيــة حــى نصــل لأقــرب مشــفى، يســرعون بإدخالهــا إلى غرفــة الــولادة وقلقــي 
ســيقتلني عليهــا، أدخــل معهــم ممســكًا بيدهــا، أحــاول أن ألهيهــا عــن الألم الــذي 

تشــعر بــه... 
أمســك يــده بقــوة وأنــا أشــعر بــأني ســأفقد الوعــي مــن شــدة الألم، أشــعر أن 
أحشــائي تتقطــع إلى أن أتــى وقــت خــروج قطعــة مــي لهــذا العــالم، أبــدأ بالطلــق 

بــألم مــرح حــى أسمــع صــوت صــراخ صغــري.. 
وأخيراً لقد انتهت المعاناة.. 

رأيــت الســعادة والفرحــة علــى وجــه )فــادي( وهــو يمســك بابنتــه ويقبّلهــا حــى 
أغلــق عيــي وأســتكين مجهَــدَةً مــن الألم..

ينقلــوني إلى الغرفــة الأخــرى لأرتــاح، أجــد )فــادي( يوقظــي بحمــاس ولهفــة 
وهــو يحملهــا، كانــت الســعادة تمــأه، يقــول وهــو يقربهــا إلّي: 

- انظري.... انظري يا )إمي( كم ابنتنا جميلة، انظري إنها تشبهكِ كثيراً.	
أبتســم بجهــد وتتطــوق عيــي ذلــك المشــهد، أحملهــا في أحضــاني لأرى وجهًــا 
منــراً كالبــدر، وعينــن كلــونِ أمــواج البحــر، وأنفًــا صغــر الحجــم وشــفاهًا ورديــّة 
صغــرة، تنــزل مــي دمعــة علــى خدهــا الــوردي، أمســح علــى رأســها الــذي ينبــت 
عليــه الشــعر الحريــري، أقربهــا لصــدري لتشــعر بنبضــات قلــي؛ فيحتضنــّا )فــادي( 

نحــن الاثنــن: 
- لا أســتطيع أن أصــدق أن الله عفــى عــن أخطائــي وأعطــاني كل هــذه النعــم، 	

أنــتِ أجمــل مــا حصــل لي في هــذه الحيــاة يــا )إمــي(، لا أريــد أن أفقدكمــا 
أبــدًا، أريــد أن يظــل هــذا العنــاق للأبــد. 

- ماذا سنسميها يا )فادي(؟	
- )جميلة(.. ما رأيك؟	
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- )جميلــة(.. أبــوكِ مــن سمــاكِ )جميلــة(، إذا لم يعجبــك الاســم عندمــا تكبريــن 	
فهــذه ليســت غلطــي.

..
بعــد أن قضيــت ثلاثــة أيــام في المشــفى أســتعيد فيهــم قــوتي كنــت أرى في كل 
ليلــة )فــادي( يجلــس علــى الأرض محتضنــًا ابنتــه ويتحــدث معهــا بصــوت خافــت 

وكأنــه يخبرهــا بسِــرّ، كنــت أرى تعلّقــه بهــا؛ فأقــول لــه مازحــة: 
- هل ستأخذ تلك الفتاة كل اهتمامك لها ولن تبقِي لي شيئًا؟! 	

  يقف ضاحكًا متوجهًا لي: 
- بــدأت الغــرة بينكمــا مــن الآن؟!.. بالطبــع يجــب أن أهتــم بكمــا، 	 هــل 

فأنتمــا الاثنــان أغلــى مــا قــد أملــك في هــذا الكــون، مــن الآن وصاعــدًا 
أمامكمــا، ســأعمل  تتمنــاه ســتجدانه  قــد  مــا  لكمــا وكل  نفســي  ســأفرغّ 
جاهــدًا ليــاً ونهــاراً مــن أجلكمــا، وســأمحي مَــنْ قــد يفكّــر بلمسِــكُما عــن 
وجــه الأرض، هــل تعلمــن... سأشــري لنــا منــزلً كبــراً لنعيــش بــه بعيــدًا عــن 
ضوضــاء المدينــة ومشــاكلها، أعيــش بــه أنــا وأنــت و )جميلــة(، ســيكون هــذا 
هــو عالمنــا الســحري، ســأعلّم ابنتــا في أفضــل المــدارس، وســأدخلها أفضــل 

الجامعــات، ســأعلّمها التصويــر وفنــون القتــال واليوغــا وكل شــيء. 
- حتى يأتي من يخطفها منّا لتكون له وحده. 	
- لا... لــن أدع أحــدًا يخطــف أمــرتي أبــدًا، وإن حــاول ســأواجهه بالحقيقــة 	

وأقــول لــه: ليكــن بعلمــك لــن يخطــف أحــدٌ أمــرتي الصغــرة، فقــط أنــا مــن 
ســتحب، فقــط أنــا مــن أحبهــا.

أقول له وعيني تدمع فرحًا: 
- ستكون أباً مختلً عقليًا يا قلبي.	

يضحك وهو يضمني لأحضانه الدافئة: 
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- أحبــك، أحبــك حقًــا يــا )إمــي(، أشــكركِ علــى منحــي تلــك الحيــاة الــي 	
لم أكــن أتمناهــا قــط.. هيــا دعينــا نذهــب مــن المشــفى؛ فلــدي الكثــر مــن 

المفاجــآت لكمــا.
يمســك يــدي يســاعدني علــى النهــوض، أقــف شــيئًا فشــيئًا وأنــا أشــعر بالقليــل 

مــن الألم لا يــزال بظهــري، يعطيــي )جميلــة( أحملهــا: 
- هــا هــي أمــكِ يــا )جميلــة(، اذهــي في أحضانهــا، ولكــن لا تعتــادي عليــه 	

كثــراً؛ فســرعان مــا ســآخذكِ منهــا مــرة أخــرى.
يذهــب )فــادي( إلى الريسبشــن لدفــع الرســوم، ويــأتي يحمــل حقائــي لنخــرج 
ســوياً، كنت أحملها وهو مســتمر بالحديث معها بســعادة وكأنها تفهم ما يقول: 

- مــا رأيــك بــأن نأخــذ أجــازة ونســافر لإحــدى الجــزر الخلابــة؛ لتنســي مــا 	
فــرة الحمــل والــولادة؟! عانيتـِـه في 

أضحك على ما يقول:
- هل أنت جاد؟! 	

وفجأة أسمع صوت طلقة مسدس..
أحمي )جميلة( في أحضاني خائفة:

- يا إلهي! )فادي(، ما هذا الصوت؟!	
- 	.....

وأنظر )لفادي( خائفة وأسأله مرة أخرى: 
- ألم تسمع ذلك الصوت؟! 	

يقــع )فــادي( راكعًــا علــى ركبتيــه وهــو لا يــزال صامتـًـا، يقــع مســتلقيًا علــى 
ظهــره والرصاصــة تحشــي قلبــه  والــدم ينهمــر منــه علــى الأرض كالمــاء! 

لا تصدق عيني ما ترى.. 
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لا.. لا مستحيل! 
أركع أمامه مصعوقة وأنا أحمل ابنتنا أناديه: 

- )فــادي(، هيــّا رُدّ علــيّ؛ فأنــا... أرجــوكَ لا تمــزح الآن، ســتبكي )جميلــة( يــا 	
)فــادي( هيــا قــم.. فلترنــا مفاجآتــك.

يتجمع الناس وأسمع صوت ضحكة مجنونة: 
- وأخــراً، أخــراً لقــد أخــذت بثــأرك يــا ولــدي، انظــر... انظــر إلى القهــر الــذي 	

بعينهــا انظــر واســتمتع، هيــا اشــعري الآن، اشــعري بمــا شــعرتُ بــه، اشــعري 
قليــاً بالأيــام الــي عانيــت فيهــا، بســببكما.

لا لا لم يمت، لا مستحيل )ففادي( )فادي(!!.. 
تســكبُ عينــاي الدمــوع، أشــعر بالحرقــة في صــدري، أريــد أن أغلــق عيــي 
وأفتحهــا فأكتشــف أنــه حلــم، أريــدكَ أن تبقــى يــا )فــادي(، ألم تكــن تريــد أن 
نذهــب لأجــازة؟ هيــا... هيــّا قــُم؛ ســنذهب ونحضــر الحقائــب، هيــا لا تكــن أبــًا 
كســولً، )فــادي( خــذ... خــذ احمــل ابنتــك، إنهــا تناديــك، اسمــع... اسمــع هــذا؛ 
إنهــا تناديــك، اسمــع... ألا تســمعها؟ إنهــا نطقــت باسمــك!، هيــّا قــم يــا )فــادي(، 

أرجــوك قــم... 
يأتي الأطباء ويحملوه من أمامي لإســعافه، وأنا أصرخ أحاول أن أقنعهم أنه 
لا يــزال حيــًا، لمَ لا يريــدون تصديقــي؟! حــى أشــعر بأنفاســه الــي لم تعــد تخــرج. 
يأخــذوه مــن أمامــي وأظــلّ جالســة مــكاني حاملــة ابنتنــا لا تســتطيع قدمــي 
حملــي، تائهــة أهــذي وأضحــك كالمجنونــة، كالمجنونــة؟! لقــد أصبحــتُ فعلً مجنونة، 

ومــن يحصــل لــه كل هــذا ويظــل بقــواه العقليــة؟! 
ينظرُ إلّي الناس بشفقة، يتعجبون حالي الذي كسره القدر بأحكامه.. 

لقــد مــات! لقــد مــات يــا قلــب! لقــد جــاءت الطلقــة في منتصــف قلبــه الــذي 
يحمــل اسمينــا! هــه )جميلــة(، لقــد مــات والــدك! مــات وتركنــا وحدنــا! لقــد قتلَــه! 
هــه ليأخــذ بثــأر ابنــه مــي ومــن جدتــك، لقــد مــات يــا )جميلــة(! أبــوك مــات! 
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ولكــن لا... لا بمــاذا أهــذي أنــا، أعلــم أنــه لم يمـُـت، إنــه فقــط يمــزح معنــا، أليــس 
كذلك؟! لا... لا تبكي... لا تبكي يا )جميلة( قد يسمعنا الناس.... أصص.

تــأتي الشــرطة لتقبــض علــى ذلــك المجــرم بعــد فــراره وهــو يضحــك كالمجنــون، لا 
يــزال صــوت ضحكتــه المزعجــة بــأذني يــردد، أشــعر أني أريــد حرقــه. 

يحملــُي النــاس وهــم متأثريــن بحالــي ويجلســوني علــى كرســي، يــرن هاتفــي وأنــا 
لازلــت تائهــة أكلــم نفســي.. 
تجيب امرأة على الهاتف:

- ألو... مرحبًا )إمي(، أين أنتِ؟ 	
- مرحبًا، هل أنت من أقاربها؟! 	
- نعم! لماذا هل حصل لها مكروه؟!	

تأتي )سما( مسرعة بعدما عرفت بما جرى معي، تأخذني في أحضانها تحمل 
عني )جميلة(، تدخلني سيارتها وتذهب للمشفى لتكمل إجراءات وفاة )فادي(. 
لم أســتطع أن أحضــر جنازتــه.. أعيــش في حالــة صدمــة غــر مقتنعــة بمــا 

المنــزل كالمجنونــة في كل حــن وآخــر، أكــرر:  حصــل، أكلــم جــدران 
- لم أتوقــع.. لم أتوقعَــك أيهــا القــدر أن تكــون بتلــك القســوة! لم أتوقعــك 	

بهــذا الظلــم والجــروت! لم؟َ! لمَ دائمًــا تحــب أن تــراني حزينــة ومنكســرة؟! لمَ 
تكــره كل مــن أحببتهــم؟! لمَ تشــعرني أني لعبــة بــن يديــك؟! ومــا ذنــبُ تلــك 
الطفلــة؟! لمَ حرمتهــا مــن حنــان وحــب أبيهــا، أبيهــا الــذي مــات مــراراً مــن 
أجلنــا، الــذي كان يريــد أن يهــرب بهــا عــن أعــن النــاس فرحًــا، لمَ تكســر 

قلــي دائمًــا وبشــكل لم أتوقّعــه؟! 
أخذتــي )سمــا( لمنزلهــا لتعتــي بي وبـ)جميلــة( حــى أهــدَأ وأعــود لطبيعــي، بعــد 

أن رأت حالــي المزريــة.
أنام والدموع في عيني لاتزال مستيقظة..
***
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الفصل الخامس عشرة
)قلبي حي(

كنــت في مــكان لا يوجــد بــه ســوى اللــون الأبيــض، أرى )فــادي( قادمًــا مــن 
بعيــد وهــو يرتــدي ثوبــًا مضيئــًا مــن بياضــه، يقــرب لي فينطــق قلــي: 

-  )فــادي(! لقــد اشــتقت لــك، أيــن كنــت؟! لمَ تركتنــا وذهبــت؟! مــن ســربي 	
ويهتــم بـ)جميلــة(؟!  ألم تعــِدنِ بأنــك لــن تتركنــا أبــدًا!

يبتسم ابتسامته التي لم ولن أرى أجمل منها:
- حبيبــي )إمــي(، لا تحــزني، أنــا دائمًــا معكمــا حــى لــو كان جســدي تحــت 	

ألــف طبقــة مــن الأرض، قلــي يتبعكمــا في كل مــكان، لا تبكــي.. أنــتِ 
تعلمــن كــم دمعــك غــالٍ علــيّ، وأن كل دمعــة تنهمــر منــك تجعليــي أشــعر 
بــألم تلــك الطلقــة في قلــي ألــف مــرة، ابتهجــي؛ فقــد كفّــر عــي ذلــك الرجــل 
ــا، ولكــن أشــعر براحــة ورضــى الآن، 

ً
ذنــوبي بقتلــه لي، نعــم كان عقابــًا مؤلم

لا تحــزني واهتمــي بـ)جميلــة(، عوّضيهــا عــن حنــاني، أريــد أن أراهــا مبتســمة 
دائمًــا، وبلّغيهــا أني أحبهــا حبًــا لــن يحبهــا رجــل علــى وجــه الأرض بقــدره، 
واحكــي لهــا عــن أبيهــا الــذي كان يعشــقُ أمهــا عشــق الجنــون، وإن اشــتقتما 
إلّي كثــراً اذهبــا إلى ذلــك الكــوخ الــذي كنــت أهــرب إليــهِ وبــكِ هربــت، 

ســتجدون روحــي تنتظركمــا هنــاك.
يتلاشى من أمامي شيئًا فشيئًا، وأستيقظ من حلمي أنادي: 

- )فادي(!	
لأدرك أن الحلــم انتهــى.. أنظــر للســاعة، إنهــا الســابعة صباحًــا، أقــوم وألقــي 
يــا  بيدهــا وقدميهــا..  تلعــب  إنهــا مســتيقظة  نظــرة علــى )جميلــة( في ســريرها، 
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لجمالهــا! 
أتذكر كلام أبيها الذي قاله في الحلم.. 

تدخل علينا )سما(: 
- ها قد استيقظَت الأم وابنتها، صباح الخير.	

أبتسم ويدي تلامس )جميلة(: 
- صباح النور.	
- هيا لقد أعددتُ الفطور وطعام )جميلة(؛ فمن الواضح أنكِ لن تســتطيعي 	

إرضاعها هذه الفترة، هل أصبحتِ في حال أفضل الآن؟!
- نعــم... لقــد أصبحــتُ بخــر قليــاً، أشــكركِ علــى اهتمامــكِ بـ)جميلــة( هــذه 	

الفــرة الــي كنــت مغيّبــة فيهــا بحــزني، لــن أنســى لــكِ ذلــك المعــروف.
- مــاذا تقــولي يــا )إمــي(؟! عيــبٌ عليــك وعلــى أيــام صداقتنــا، هــذا واجــي، 	

ولكــي لــن أرتــاح إلا أن تعــودي إلى عملــِكِ غــدًا وتشــرحي لدكتــور )طــارق( 
مــا عانيتـِـه وتكملــي حياتــك بجانــب  بــه، وبالتأكيــد ســيتفهم  مــررتِ  مــا 

ابنتــك.
أقول لها يائسة: 

- لا أعلــم يــا )سمــا(، أشــعر بــأني لا أريــد أي شــيء بعــد أن فقــدتُ )فــادي(، 	
أســتطيع  حــى  لعملــي؛  أعــود  أن  يجــب  ولكــن..  حيــاتي،  حــى  أريــد  لا 

تأســيس )جميلــة( والاهتمــام بهــا.
- هيا دعينا نأخذ )جميلة( ونتناول فطورنا الآن.	

..
في اليــوم التــالي ذهبــتُ إلى العيــادة قلقــة، فقــد يرفــض )طــارق( بعــد مــا حصــل 

بيننــا آخــر مــرة ولتغيــّي الزائــد..
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طرقتُ الباب: 
- مرحبًا دكتور )طارق(، هل تسمح لي بالدخول؟	

يقف مبتسمًا وكأنه لا يصدق ما يراه: 
- )إمــي(! لم تتغــرّي كثــراً، لا زلِــتِ جميلــة كمــا أنــت، لقــد افتقدَتْــكِ ممــراّت 	

المشــفى كثــراً.
- أشكركَ يا )طارق(، لم أتوقع هذا.	
- تفضلــي، تفضلــي بالجلــوس يــا )إمــي(، مــاذا تــودي أن تشــربي؟ هــل أطلــب 	

لــكِ القهــوة أم عصــراً طازجًــا؟
- لا...لا شكراً، لا أرغب بشرب شيء، كأس من الماء فقط.	

يطلب لي من السكرتيرة كأس ماء: 
- أعلــم مــا ســتقولينه؛ فأنــا أعــرف كل مــا مــررتِ بــه هــذه الأيــام، بعــد أن 	

فقــدتِ زوجــك، كانــت تجربــة صعبــة عليــكِ.
- ومن أين عرفت؟!	

يفتح لي التلفاز على الأخبار:
وبعــد أن كُشــفَت جرائــم رجــل الأعمــال )جــاد رأفــت كســاب( هــو ومــن 
الــي أعطاهــا )فــادي إسماعيــل( رحمــة الله للجهــات  التســريبات  معــه بواســطة 
المختصــة، قامــت الشــرطة بوقــف كل صفقاتــه واعتقالــه بعــد إثبــات تهمــه والحكــم 
عليــه بالســجن مــدى الحيــاة، وبعــد أربــع ســنوات تم نقــل )جــاد( إلى المصحّــة 
العقليــة بعــد شــكاوي الســجناء عــن تصرفاتــه الخارجــة عــن الســيطرة، قــام )جــاد( 
بالفــرار مــن عربــة الشــرطة وقتــل الســيد )فــادي إسماعيــل الراعــي( أمــام مشــفى 
المســتقبل، والــي تمـّـت فيهــا ولادة ابنتــه الــي لم يســعد بهــا، يتــم القبــض علــى 
)جــاد( مــرة أخــرى والحكــم عليــه بالحجــز المشــدد إلى أن يتأكــدوا بأنــه ليــس 
ــا بالفعــل، وإلى هــذا الحــن ننتظــر حكــم الإعــدام، هــل ســيُتركُ حــق  مختــاً عقليً
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الســيد )فــادي(؟! هــل سنناشــد مــن أجــل الأبطــال الذيــن يضحــون بحياتهــم مــن 
أجــل الــوط... 

يغلق )طارق( التلفاز، تدمع عيني بعد تذكر الحادثة:
- )إمــي(، أعتــذر لم أقصــد أن أزعجــك بتلــك الحادثــة، ولكــن الجميــع أصبــح 	

يتحــدث عنهــا.. هــل أنــتِ بخــر؟!
- لا مشكلة يا دكتور )طارق(. 	

يقوم من على مكتبه يجلس بقربي ويضع يده على كتفي:
- )إمــي(، مــن ذلــك اليــوم الــذي جِئــت فيــه لتلــك العيــادة شــعرتُ بانجــذاب 	

تجاهــك، كانــت تســعد عيــي برؤيتــكِ كل يــوم تــراكِ فيهــا، )إمــي(، أريــد 
أن أهتــم بــك أنــتِ وابنتــك وأعوّضكمــا عمــا فقدتمــاه.. لنتــزوج وتنسِــي مــا 

مضــى، ســأغيّ لــكِ حياتــك ولــن تندمــي علــى قــرارك إن وافقــتِ..
كنت أسمع كلامه وأنا في حالة صدمة وتعجب، وقفتُ بغضب:

- ومــن قــال لــك أني احتــاج تعويــض؟! أســتاذ )طــارق( شــكراً لــك حقًــا، لم 	
أتوقــع منــك طلبًــا كهــذا في تلــك الظــروف الــي أمُــرّ بهــا.
توجهتُ للباب، وقبل أن أخرج ألتفت له وعيني تدمع: 

- مــالا تعرفــه يــا )طــارق( أني لا أســتطيع نســيان الماضــي، ولا يســتطيع أحــد 	
أن ينســيني )فــادي(، لــن أنســى أنــه قــد ضحّــى بحياتــه كثــراً لينقــذ هــذه 
الــروح البائســة، مــا لا تعرفــه أن زوجــي لا يــزال بداخلــي ورائحتــه لا تفــارق 
أنفاســي.. أشــكرك علــى منحــي تلــك الوظيفــة، ولكــن لم أعــد أرغــب بهــا.

حــاد  بــألم  أشــعر  يخنقــي،  أحــدًا  بــأن  أشــعر  العيــادة  مــن  مســرعة  أخــرج 
الــذي امتــأ بأحــزاني  في صــدري لأجــد نفســي متوجهــة لنفــس ذلــك البحــر 

ويســمعني:  بي  يشــعر  لعلــه  لــه  أبكــي  ذهبــتُ  وشــكواي، 
هــذا نصيبـُـكَ يــا قــي فــا تحــزن، عندمــا يكتــب القــدر لــك أن تفــارق مــن 
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تحــب مــن أجــل ســعادته، عندمــا تكــون مكتــوف الأيــدي لا تســتطيع أن تأخــذ 
حقــك ممَّــن ســلبك حياتــك وجُــزءًا منــك، هــذا نصيبــك يــا قلــي فــا تحــزن، عندمــا 
يكتــُبُ لــك القــدر في يــوم الســعادة الــي لم تكــن تتوقعــه فاعلــم أنــه فــخ، يعلّقــك 
بــه حــى يســلبه منــك بطريقــة لم تتوقعهــا أيضًــا وتمــوت قهــراً، لا تحــزن يــا قلــب؛ 
فهــذا مــا كُتـِـبَ لــك في هــذه الحيــاة، كان ســيحدُث لــك مهمــا طــال الزمــن، 

ومهمــا هربــت منــه ســيحدث.
أتماســك وأمســح دموعــي متقبلــة ظلــم القــدر، أعــود إلى منــزل )سمــا(؛ لأخــذ 

)جميلــة( ونكمــل طريقنــا وحدنــا.
..

- لــو كنــت 	 إنســانة جيــدة حقًــا، وأود  أنــت  أخــرى،  مــرة  أشــكركِ  )سمــا(، 
في حــال أفضــل ونذهــب لتنــاول الغــداء معًــا، ولكــن ســأضطر لتوديعــكِ 
الآن، ســآخذ )جميلــة( ونعــود إلى ذلــك الكــوخ البعيــد الــذي أحببــتُ فيــه 
الحيــاة؛ ليكــون منزلنــا حــى تكــر )جميلــة(، ولا تقلقــي... ســنزوركِ عندمــا 
أحضرهــا إلى المدينــة لتكمــل دراســتها وتعليمهــا، لــن أســتطيع أن أعيــش 
في هــذه المدينــة الــي علَيهــا نفــس ذلــك المجــرم بعــد أن عرفــتُ أن الشــرطة 
نقلتــه إلى المصحــة النفســية ولم يتــم إعدامــه، قــد يهــرب في أي وقــت ويؤذينــا 
مــرة أخــرى، وأنــا لم أعــد أتحمــل خســارة أي شــخص آخــر، أريــد أن أحمــي 

)جميلــة( وأربيهــا في أمــان؛ فهــي كل مــا تبقّــى لي في هــذه الحيــاة.
- حســنًا يــا )إمــي(، أنــا أعلــم مــا تمريــن بــه وبمــا تشــعرين؛ لذلــك ســأسمح لــكِ 	

بالذهــاب وتركــي، فقــط لأني أعلــم مقــدار ألمــك، ولكــن اعلمــي أنــي في 
انتظــاركِ أنــت و)جميلــة(، وإن أرســلتِها إلى المدينــة لتكمــل تعليمهــا فســتظل 

تحــت رعايــي واهتمامــي.
أحتضنها مودعة:

- لن أنسى وقفتكِ معي.	
أحمل )جميلة( ذاهبة، وتودعنا )سما( من على الباب:
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- في أمان الله يا )إمي(، انتبهي على )جميلة(.	
ذهبــت لمنــزلي أجمــع حقائــي وأغــراض )جميلــة(، واشــريت المؤونــة اللازمــة 
لتكفــي لجعلنــا علــى قيــد الحيــاة لســنوات بالمــال الــذي أعطتــي إيــاه المحكمــة 

فقدتــه. عمــا  كتعويــض 
أوُقِــف ســيارتي علــى رمــال ذلــك الشــاطئ، وضعــتُ أشــياءنا بالقــارب الــذي 
حفَــر عليــه )فــادي( اسمينــا.. هــا أنــا أبحــر إليــك.. أضــع قدمــي علــى تلــك الأرض 

الــي تهــتُ فيهــا لأجــدك..
بعيــي، أتخيــل أجمــل  فيــه  أتفقــد كل زاويــة  الكــوخ ب)جميلــة( وأنــا  أدخــل 
ذكــراه،  بــه تحمــل لي  زاويــة  )فــادي(، كل  وبــن  بيــي  الــي كانــت  اللحظــات 
أغمــضُ عيــي، وأشــتم الهــواء الــذي يمتــزج برائحتــه، أشــعر بأنفاســه داخــل رئــيِ، 

أشــعر بأنــه موجــود، أشــعر بــه في كل مــكان.. 
لقد جئتُ يا )فادي(، اشتقت لك.

 ***
تمضــي بي الأيــام في هــذا الكــوخ وتــرى عيــي )جميلــة( وهــي تكــر يومًــا بعــد 

يــوم والضحكــة لا تفــارق وجههــا:
- هيا يا )جميلة( تعالي لتأكلي فطورك وتشربي حليبك.	
- حسنًا ماما.	

تجلس )جميلة( وتسألني:
- ماما، أين أبي؟! لمَ لا يجلس معنا؟	
- أبــوك دائمًــا معنــا يــا )جميلــة(، فقــط اشــعري بــه وســتجدينه، وإن اشــتقت 	

لــه قــولي لــه اشــتقتُ لــك يــا أبي ونامــي، ســيأتي لــكِ في الأحــام وســيلعبُ 
معــكِ، هيــا أيتهــا البطلــة اشــربي حليبــك.

تجــري مــي )جميلــة( هاربــة لا تريــد شــرب الحليــب لتخــرج إلى البحــر، أركــض 
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وراءهــا وهــي تضحــك:
- أتهربين مني أيتها المشاكسة؟!	

لأشعر بطيف )فادي( يركض جانبي، ينظر لي ويبتسم لتبتسم روحي.
 ..

 بلغــت )جميلــة( السادســة مــن عمرهــا ليحــزن قلــي، لقــد مــرّت الأيــام بســرعة، 
كيف لقلبي أن يتركها تذهب إلى المدينة وحدها؟! لن أستطيع، لن يطمَئِنّ قلبي..

- هل حضّرتِ حقائبك يا )جميلة(؟ 	
- نعم ماما، أنا متشوقة جدًا للذهاب هناك، سأكوّن صداقات كثييرة. 	

أنحني أضمها:
- ليحفظك الله لنا.	

أجمع حقائبنا وأودع )فادي( بقلبي:
- إلى اللقــاء يــا عزيــزي، لقــد كــرَت ابنتــك وتحتــاج لأن تــرى العــالم، ســأحقّق 	

لــك كل مــا تمنيتــه مــن أجلهــا.. سأشــتاق لــك.
أبحــر للمدينــة وأذهــب مــع )جميلــة( وهــي ممســكة بيــدي، أســجّل لهــا بأفضــل 

مدرســة بالمدينــة كمــا تمــىّ )فــادي(. 
فتحــتُ بــاب منــزلي الــذي يعمّــه الــراب، وضعــتُ الحقائــب جانبـًـا وقمــت 

بتنظيفــه؛ لأجــد )جميلــة( ممســكة بالمكنســة:
- هيا يا أمي، لدينا عمل شاق.	

أبتســم، أرأيــتَ مــاذا تقــول ابنتــك يــا )فــادي(! مــا أجملهــا! لقــد كــرَت وكــر 
حــي لهــا، اللهــم احفظهــا لي واحمهــا.

ها هو أول يوم لها في المدرســة، أقوم في الصباح الباكر، أفتح الســتائر لتنفذ 
أشــعة الشــمس المبتهجــة وأيُقِظهُــا، أجــد نفســي أقــف مــكان والــدتي أحضّــر 
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الفطــور بــكل حــب، وهــا أنــا أنــزل مــن علــى الســلم.. تجلــس )جميلــة( علــى المائــدة 
قاطعــة المشــهد الــذي يعــرض أمامــي، لأمســك بقــادتي أقبّلهــا وأدعــو الله بــأن 

يســكنهما جناتــه...
- ماما، هيا سأتأخر.	
- حسنًا عزيزتي، ها أنا لقد انتهيت.	

نصــل للمدرســة، تنــزل )جميلــة( متحمســة مــن الســيارة تودّعــي، تنظــر لهــا 
عيــي  حــى تدخــل المدرســة، يريــد قلــي أن يذهــب معهــا ولا يتركهــا أبــدًا.

..
- عزيزي، لقد عُدتَ؟!	
- نعم اشتقتُ لكما؛ فجئت.	
- الأمر مرهق يا )فادي(، حتى بعد أن تركتُ وظيفتي أستيقظ باكراً كل يوم.	
- ا جعلتكِ تشعرين بالإرهاق أبدًا.	

َ
كله من أجل ابنتنا، ليتَني حاضر، لم

أضع رأسي على صدره نائمة:
- اشتقتُ لك.	
- وأنتِ أيضًا حبيبتي.. قولي لي كيف عرفَت )جميلة( ملامح وجهي لهذا الحد؟!	
- كانت تسألني وكنت أصِف لها.	
- لم أكــن أعلــم أني وســيم لهــذا الحــد في نظــرك! لقــد رأيــتُ رسمتهــا علــى جــدار 	

غرفتها، إن ابنتا محترفة في الرســم جدًا؟! 
- )فادي(.	
- نعم عزيزتي؟	



لم أتوقع

160

- بعــدم 	 أشــعر  أخــرى؟..  مــرة  الكــوخ  أعــود ب)جميلــة( إلى  أن  هــل يجــب 
هنــا. الأمــان 

- أسمــح بمكــروه 	 ولــن  دائمًــا،  فأنــا حولهــا  )إمــي(؛  يــا  ابنتنــا  علــى  لا تخــافي 
حياتهــا. وتكمــل  تتعلــم  دعيهــا  يصيبهــا، 

- ما يحرقني من الداخل كل مرة أن ذلك المجرم لم يُمت بعد.	
- لا يوجد أصعب من أن تعامَلِي كمجنونة يا )إمي(؛ فقد يحاسبه القدر بطريقته.	

تدخل )جميلة(:
-  إلى من تتحدثين يا أمي؟!	
- مــاذا؟! لا أتحــدث لاحــد حبيبــي، هيــا قــولي لي كيــف كان يومُــكِ الدراســي 	

اليوم؟! 
- كان قصيراً ولكنه جميل، أصبح لدي خمسة أصدقاء.	
- واو خمســة أصدقــاء مــن الأســبوع الأول! إنــه شــيء رائــع، هيــا اذهــي وغــرّي 	

ــا أحضّــر الغــداء، ونــرى مــاذا أخــذتِ اليــوم مــن دروس.
َ
ملابســك حالم

تجلــس )جميلــة( علــى الطاولــة لنتنــاول الغــداء، ثم تحضــر حقيبتهــا المدرســية 
ونفتــح أول كتــاب:

- ضع دائرة على الأشياء التي تحبها؟	
- وهل يمكن يا ماما أن أضع دائرة عليكِ وعلى رسمة أبي؟!	

أداعبها ضاحكة لبراءتها:
- نعم... ويمكنني أن أضع على أنفك الصغير هذا دائرة أيضًا.	

أرســم علــى أنفهــا بالقلــم دائــرة، لترســم علــى وجهــي دائــرة كبــرة، فتقــوم 
راكضــة تجلــب رسمــة أبيهــا وتضــع عليهــا دائــرة كبــرة، لأتأمــل براءتهــا وأضمهــا 

عيــي.. بجفــون 
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- همم، نحن الآن نحتاج للاستحمام.	
- هيا للاستحماااام، هل نأخذ أبي معنا؟	

آخذ منها الرسمة وأعلقها على جدار الصالة:
- لا عزيزتي، والدكِ لا يستحم ليلً.	

***
تمــر الليــالي والأيــام والســنوات ليــأتي اليــوم وأحضــر حفــل تخرجهــا مــن المرحلــة 

المتوســطة، تســتلم جائــزة تفوقهــا، يــرق دمــع عيــي فرحًــا:
- يــا إلهــي! أرأيــتَ يــا )فــادي(، إن ابنتــك تكــر ســريعًا، يمضــي الوقــت ولا 	

أشــعر بــه.
يمسك يدي يقبّلها:

- أشكركِ يا )إمي(، إنها ثمار مجهودكِ وسهركِ وتعبك.	
تركض نحوي لتحتضنني بقوة..

ينظر لي فادي ويبتسم:
- إنــي أحســدكِ علــى تلــك الضمــة، كل مــا أتمنــاه أن أعــود فقــط؛ لأشــعر 	

بأحضــان ابنــي )جميلــة(، أضمهــا بذرعــيّ وأشــعرها بمــدى حــي لهــا.
كنــت أتمــى أن أحقــق أمنيــة )فــادي( تلــك بــأي شــكل مــن الأشــكال، كــم 

أكــره عندمــا يطلــب شــيئًا أعجــز عــن تحقيقــه.
أقود متوجهين للمنزل؛ لتفاتحني )جميلة( بموضوع النادي:

- مامــا، لقــد ذهبنــا مــن أســبوع تقريبـًـا إلى نــادي الفرســان كرحلــة مدرســية 	
ووجدتهــم يعلّمــون فيــه أســاليب الفنــون القتــال وأعجَبَتْــي، أريــد أن أتعلــم 

كيــف أدافــع عــن نفســي، هــل يمكنــي أن أشــرك فيهــا إذا سمحــتِ؟
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أبتســم متذكــرة كلام )فــادي(، وكــم كان يتمــى أن يعلمهــا فنــون القتــال، وأن 
يجعــل منهــا فتــاة قويــة:

- بالطبع عزيزتي يمكنك. 	
- يييااايي، شكراً لكِ، أحبك.	
- ولكن بشرط.	
-  _ما هو؟! 	
- ستعلّمينِ إياها بعد أن تتقنيها.	
- بالتأكيد ماما، لكن انتبهي؛ فأنا قوية.	

ذلــك  في  للاشــراك  متحمســة  و)جميلــة(  للمنــزل  لندخــل  الســيارة،  أركــن 
عليهــا: أضحــك  الهــواء،  بضــرب  التمــرن  وتبــدأ  النــادي 

- انتبهي كي لا تؤذي نفسك.	
- ماما.	
- نعم عزيزتي.	
- أريد أن أطلب منك شيئًا أخيراً.	
- بالتأكيد عزيزتي، اطلبي ما شئتِ.	
- أريــد التحــدث إلى أبي كمــا تفعلــن، أرجــوك، فقــد اشــتقتُ لــه كثــرا وأتمــى 	

أن أراه وأتحــدث معــه، أعلــم أنــكِ تســتطيعين التحــدث معــه ورؤيتــه، كنــتُ 
أشــاهدك دائمًــا، أخبريــي كيــف؟!

أبتسم لها وأنا أضمها لصدري:
- اشــعري بقلبــك، هنــاك مقولــة تقــول )إذا اشــتقتَ لأحــد كثــراً ولم يســمح 	
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لــك القــدر برؤيتــه، فأغلِــق عينيــك واتبّــع قلبــك، ســيأخذك لعالمــه، وحينهــا 
لــن يســتطيع أحــد منعــك منــه، حــى القــدر(، وهكــذا أســتطيع أن أســافر لــه 

وأتحــدث معــه وأراه.
تغمض )جميلة( عينها تحاول:

- اشتقتُ لك يا أبي، أريد أن ألقاك.	
تقف )جميلة( منبهرة وهي مغمضة عينها:

- يا إلهي! أمي... إنه أبي.	
- )جميلة( ابنتي!.. ناجت روحي كثيراً؛ لتري ذلك الوجه المنير.	
- أحبك أبي.	

ترفــع يدهــا تحــاول ضمــه؛ ليخطــو فــادي نحوهــا وعينــه تــذرف الدمــع غــر 
مصــدق، ليعــرض أجمــل مشــهد أمامــي..

ليتك هنا حقًا..
تفتح )جميلة( عينها بعد عناق طويل لتتلاشى صورة )فادي(:

- هه، أرأيتِ هذا يا أمي؟!	
- نعــم عزيــزتي، فأنــا أعيــش أيامــي علــى هــذا يــا )جميلــة(، لــو لم أشــعر بأبيــكِ 	

طوال هذه الســنوات لما اســتطعت أن أتماســك كل هذه المدة، هو من كان 
يقويــي وييقظــي ويحتضنــي في ضعفــي ووهــي.

- أنا لم أشعر بجسده، ولكن.. شعرت بقلبي يخفق بقوة وهو قريب مني.	
- لأن جسده تحت الرمال يا عزيزتي، أما طيفه فلا يفارقنا أينما ذهبنا.	

..
اعتــادت )جميلــة( الذهــاب إلى النــادي كل يــوم، وعندمــا تعــود تطبـّـق مــا 
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تعلمتــه معــي، أرفــع مــن شــأنها مازحــة:
- واو، كيف أصبحتِ محترفة هكذا يا )جميلة(؟!	

تعتدل في وقفتها تؤدي سلام الفنون القتالية:
- أحمم، اسمي المقاتلة )جميلة( إذا سمحتِ.	
- ــا 	

َ
هههــه، حســنًا يــا مقاتلــة، هــل يمكنــكِ الذهــاب وترتيــب غرفتــك الآن حالم

أغســل الملابــس.
- حسنًا ماما.	

الملابــس  وأجمــع  أنــا  لأذهــب  لغرفتهــا،  متوجهــة  القتاليــة  بحركاتهــا  تذهــب 
المتســخة.. لأجــد قميــصَ )فــادي( بــن ملابــس )جميلــة(، أمُســكُ بــه... أقربــه 

لأنفــي الــي اشــتاقت لرائحتــه، تدمــع عيــي.. لأشــعر بيــده علــى كتفــي:
- تماسكي حبيبتي، ها أنا بجانبك.	
- أرأيتَ ابنتك كم أصبحت بارعة في فنون القتال؟!	
- هههه، نعم رأيتها، تطبق الحركات المؤلمة عليّ منذ قليل.	

أكمل جمع الملابس وأدخلها إلى الغسالة، أذهب لألقي نظرة على )جميلة( 
في غرفتها؛ لأجدها تعرض لأبيها حركاتها، وهو يســتنجد بي، أضحك عليهما 

وأغلق الباب..
***
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الفصل السادس عشر
)الحياة - جميلة(

أســتيقظ علــى ألم شــديد في رأســي، يــا إلهــي! هــل عــاد ذلــك الألم المزعــج؟ 
أقــوم مــن علــى الســرير لأفتــح الــدرج، ألتقــط المســكن مبتســمة:

- أتذكُر ذلك اليوم؟ كم كنت مخادعًا. 	
- وكيف أنساه؟! إنه يوم سعادتي... يوم امتلاكي الحياة من جديد.	
- هيا كف عن كلامك الجميل أيها المشاكس واذهب لتوقظ ابنتك.	
- هههــه، لا... لا تقلقــي علــى )جميلــة( فهــي لم تنــم أساسًــا، كنــا نتحــدث 	

ســوياً منــذ قليــل.
آخــذ المســكن ليهــدأ رأســي قليــاً وأذهــب لغرفــة جميلــة، أجدهــا جالســة علــى 

الأرض مغمضــة عينهــا تنــادي علــى والدهــا:
- من الواضح أن والدك سيأخذ كل اهتمامك الآن وتنسيني.	

تتوجه نحوي تحتضنني، وتراضيني بلسان أبيها المعسول:
- فقــط كنــت 	 أنــا  اللــذوذة،  الطيوبــة  الحبوبــة  أمــه  ينســى  ومــن يســتطيع أن 

علــى موضــوع يخصــي. بابــا  مــع  أتحــدث 
- همم، موضوع ماذا يا ترى؟!	

ترتبك )جميلة( وتغير الموضوع:
- ها؟ ماذا؟ من قال موضوع؟! ماما أنا أتضور جوعًا، هل في المطبخ طعام؟!	
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تنزل للمطبخ هاربة:
- أصبحتَ تعرف عن )جميلة( أكثر مني! 	

يضحك )فادي(:
- والله هي من قالت لي الموضوع، وحلّفتني أن لا أحكيه إلا أن تتأكد منه.	

يتنهد مبتسمًا وعينه على )جميلة(:
- انتبهي عليها يا )إمي(؛ فقد كبرت ابنتنا، أخاف أن يجرحها أحد.	
- همم، لقد فهمت الآن.	

أذهب متوجهة لـ)جميلة(، لينتبه )فادي( لما قال:
- ماذا؟! لا ليس كما تظنين، انتظري.	

أقــف بجانبهــا أعُــدّ لي كــوب قهــوة وهــي تعــدّ طبــق الكورنفليكــس خاصتهــا، 
تتنــاول فطورهــا؛  المائــدة  إلى  تذهــب هاربــة  الموضــوع،  أســألها حــول  أن  قلقــة 

لأذهــب وأجلــس جوارهــا، أنظــر لهــا وهــي كأنهــا لا تــراني:
- )جميلة(!	

تتعب من المراوغة:
- حسنًا أمي سوف أخبرك.	
- مــن جانبــك، ولكــن هيـّـا لا 	 الســكر  تناوليــي  أن  منــكِ  كنــت ســأطلب 

بــه. ســتخبرينني  مــا كنــتِ  أخبريــي  مشــكلة، 
تتكلم )جميلة( بخجل وعيناها ليسَت بعينِ: 

- لقــد طلــب مــي زميلــي اليــوم بــأن أرافقــه إلى الحفــل الــذي يقيمــه النــادي غدًا.	
- وما المشكلة؟! فلْتراَفقِيه ولتستمتعا بالحفل.	
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- لا... لا أريد يا أمي.	
- لماذا؟! هل هناك امر يزعجك؟!	
- لا.. ولكن لم أعد أريد الذهاب إلى ذلك النادي مجددًا.	
- همم أرى أن المشكلة في النادي الآن، غريبة؛ لقد كنتِ متحمسة له.	
- نعم... أنا أحب النادي لا مشكلة فيه، ولكن..	
- ولكن ماذا عزيزتي؟! أخرجِي ما بخاطرك.	
- بصراحــة هنــاك شــخص أشــعر دائمًــا بأنــه يراقبــي، وأنــا أتمــرن، وأنــا أتحــدث 	

مــع أصحــابي، وكأنــه يريــد أن يقــول شــيئًا ولكنــه لا يتحــدث، فقــط يراقبــي 
مــن بعيــد، وكل مــا تــأتي عيــي بعينــه صدفــة أشــعر بارتبــاك وتــزداد نبضــات 
قلــي، حــى أنــّي بالأمــس أدخلــي الكابــن قتــالً مــع أحــد زملائــي، كنــت 
أشــعر أن عينــه علــيّ فاختــل تركيــزي وضربــي خصمــي في قدمــي، أجــده 
مســرعًا نحــوي وهــو يعــرج يتحسّــس قدمــي قلقًــا ويقــول: هــل أنــتِ بخــر؟! 

هــل أصابــك مكــروه؟! 
- يعرج؟!	
- نعم، فمن الظاهر أنه مصاب إصابة بليغة في قدمه.	
- حسنًا أكملي.	
- لقــد توتــر وقتهــا ولم أســتطع التصــرف، ولكنــه لم يتركــي حــى اطمــأَنّ علــيّ 	

وأحضَــرَ لي العصــر والكثــر مــن الشــكولاتة، فقــط.. هــذا كل مــا حــدث.
- وما المزعج في كل ما حصل؟!	
- لا أعــرف يــا أمــي، ولكــن.. أشــعر بشــيء غريــب تجاهــه، لا أريــد أن يتطــور 	

مــا أشــعره بــه فأتعلــّق بتفاصيلــه واهتمامــه وأن أعتــاد رؤيتــه.
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لا أعلــم هــل أقــول لهــا صحيــح مــا تقوليــه أم خاطــئ، لا أريدهــا أن تتــألم، لا 
أريــد أن تتعلــق فيؤذيهــا القــدر ويضعهــا في شــباك طعُمِــه، ولكــن في نفــس الوقــت 

مــن حقّهــا أن تجــرب وأن تعيــش حياتهــا. 
أبتسم وأضمها إلى أحضاني: 

- لا تقلقي ولا تفكري كثيراً يا )جميلة(، اتركي الأمور تجري على سجيّتها.	
***

أنظر إلى نفسي في المرآة بعد أن بلغت الستين عامًا، أتفقّد الشعر الأبيض 
الــذي ينبــت بــن شــعري والتجاعيــد الــي بــدأت الظهــور علــى ملامــح وجهــي! 

يــا إلهــي! لقــد كــرِتِ يــا )إمــي(!
أصبحت )جميلة( في السنة الثالثة لدراسة الفنون الجميلة، اعتادت الذهاب 
إلى الجامعــة صباحًــا والعمــل في إحــدى المتاجــر ليــاً، فقــد تركــت شــغفها بالفنــون 
القتاليــة والنــادي منــذ أن دخلــت الجامعــة، اطمــأَنّ قلــي عليهــا؛ فقــد كــرَت 

وأصبحــت تســتطيع الاعتمــاد علــى نفســها.. 
آآآآه، ألمُ الــرأس هــذا أصبــح لا يحتمــل! لقــد جعلــي أدُمِــن علــى المســكنات، 

ذهبــتُ أتفقــد )جميلــة( بغرفتهــا، ولكــن أيــن تلــك الفتــاة:
- أن 	 المفــرض  مــن  ليــاً،  العاشــرة  إنهــا  ذهبــت؟!  أيــن  )جميلــة(!  )جميلــة(! 

انتهــى! عملهــا 
- لا تقلقي عليها، إنها في مشوار وسيوصلها.	
- سيوصلها؟! من هذا؟ وأي مشوار تتحدث عنه؟!	

تدخل )جميلة( للمنزل وهي تحمل باقة ورد، جاءت تقبّلني وهي مبتهجة:
- آسفة ماما... أعرف أني تأخرت عليك.	

أنظر لها متعجبة:
- أرى أشياء غريبة اليوم، ما هو سر سعادتك هذه، ومَِّن باقة الورد؟!	
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تبتسم خجلً وهي تنظر للأرض، أمازحها:
- هاتي، هيّا قولي، إني منصتة لثرثرتك.	
- هل تذكرين ذلك الشاب الذي حدثتكِ عنه أيام النادي وفنون القتال هذه؟	
- نعم أتذكر!	
- وجدتــه اليــوم قــادم للمتجــر يحمــل باقــة الــورد وينظــر لي وهــو لا يتحــدث، 	

وكأن أحــد أكل لســانه، كان مرتبــكًا وكلامــه متقطعًــا، قــال: 
- كيف حالكِ )جميلة(؟! أنا )كريم(، أتتذكريني؟	
- نعم على ما أظن، كنتَ في نادي الفرسان، صحيح؟!	
- آه نعم صحيح، لم أعد أراكِ هناك منذ فترة طويلة.	
- نعم تركته.	
- لماذا؟! أقصد ما السبب؟!	
- لا يوجد سبب معين، ولكن لم يعد لي وقت لممارسة الفنون القتالية. 	
- آه.. حسنًا، آه تفضلي هذه الباقة من أجلك.	
- حقًا! شكراً، ولكن ما المناسبة؟!	
- لا يوجد مناسبة، فقد اشتقت لـ... أقصد يعني قد تحبّين الأزهار. 	

كان مرتبــكًا جــدًا، وكنــت أنــا أيضًــا كذلــك ولكــي لم أظهــر هــذا، ظــل واقفًــا 
لم يجــد شــيئًا آخــر يقولــه:

- آه حسنًا، سأذهب أنا كي لا أعطلك عن العمل.	
- لماذا؟! أقصد لقد انتهيت من عملي على كل حال.	
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- حقًا! إذًا هل يمكنني أن أوصلك؟!	
- همم، حسنًا لا مشكلة.	

..
- يــا الله! يــا أمــي كــم هــو وســيم! كنــت لا أريــده أن يذهــب مــن أمامــي أو 	

يكــفّ عــن الحديــث.
- همم، هذا ما حدث إذًا! أسمعتَ يا )فادي(.	
- هههه، لا تقلقي يا ماما؛ أبي كان معنا أساسًا.	
- آهٍ يا )إمي(، كان دمي يغلي كل ما رأيته ينظر لها، ولكن أشعر بأنه شاب صالح.	
- يــا للروعــة! الــكل يعلــم بشــأن )كــريم( هــذا ســواي أنــا!.. )جميلــة( فلَتُحضريِــه 	

غدًا على الغداء ولنأكل ســوياً، تشــوقتُ لرؤيته.
- ههه، حسنًا سأعرض عليه.	

أمسك رأسي أشعر بألم حاد؛ لتتوجه )جميلة( نحوي خائفة:
- ماما! ما بكِ؟!	
- لا... لا تقلقي، لقد اعتدت ذلك، إنه صداع مذمن.	
- هل أحضر لكِ دواءك؟	
- نعم.	

تعطيني كأس الماء والمسكن لأتناوله:  
- هيا يا ماما، اصعدي وارتاحي قليلً، يبدو عليكِ الإرهاق.	

يــرام، أشــعر بالإعيــاء  أصعــد لســريري مرهقــة، أشــعر أني لســت علــى مــا 
النــوم. علــيّ  ليغلــب  الشــديد، 

..
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توقظنِ )جميلة( صباحًا بأطباق الإفطار على سريري:
- هيا حبيبتي، قومي وتناولي إفطارك، لم أنسَ كوب قهوتك أيضًا.	
- يبارك لي الله فيكِ عزيزتي.	
- هيا ماما، أنا ذاهبة للجامعة الآن، هل أحضر لكِ شيئًا وأنا قادمة.	
- لا حبيبتي، انتبهي لنفسكِ ولا تتأخري أنتِ و)كريم(.	

تذهب )جميلة( إلى جامعتها، لأحدث )فادي(:
- لقد ورثَت ابنتك قلبك الحنون واهتمامك.	
- ومن يرى امرأة مثلك ولا يكون حنوناً رؤوفاً عليها!	
- )فادي(.. أشعر في هذه الأيام أني أقترب إليك أكثر .	
- لا تقولي شيئًا كهذا يا )إمي( أرجوك، فليطل الله بعمرك. 	
- أرأيتَ كيف تغيرتُ وذهب جمالي الذي كنتَ تتحدث عنه دائمًا.	
- مــا زلــتُ أرى جمــال قلبــك، فمــا الأجســام إلا فانيــة.. هيــا دعينــا نذهــب إلى 	

الطبيــب ونطمئــنّ عليــكِ... هيا.
- لا، ليس اليوم.	

يقــف يســاعدني بإلباســي مصــراً علــى أن أذهــب وأكشــف عــن  ذلــك الألم 
الــي  الرعشــة  بســبب  القيــادة  علــى  قــادرة  أعــد  فلــم  تاكســي  أوقــفُ  المذمــن، 

أصابــت يــدي وضعــف نظــري.
أدخــل إلى نفــس تلــك المشــفى الــي كنــت أعمــل بهــا منــذ زمــن، كل شــيء 
تغير بها؛ الجدران، الموظفين، الأجهزة.. سحبت رقم كشف وجلستُ أنتظر..

الشــعر  رأســه  يغــزو  طبيبـًـا  لأجــد   ،22 غرفــة  إلى  للدخــول  رقمــي  يظهــر 
لي: يلتفــت  الأبيــض، 
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- )إمي(!	
- )طارق(!	
- كيف حالك؟!	
- ههه والله كما ترى، ولكن ماذا جاء بك لقسم المخ والأعصاب؟!	
- لقــد تركــتُ إدارة قســم الطــوارئ بعدمــا ذهبــتِ وعــدتُ للعمــل بشــهادتي 	

هنــا، لقــد كــرتِ وتقــدم بــكِ العمــر يــا )إمــي(.
- الحمد لله على كل شيء.	
- قولي ممَّ تشتكين؟	
- أشعر بألم حاد مذمن في رأسي لا أعرف سببه.	
- همم، هيا تعالي ونامي على سرير الإشاعة ذاك.	

أســتلقي ويقــوم )طــارق( بأخــذ أشــعه لرأســي، ينظــر لهــا وهــو في حــرة مــن 
أمــره وعلــى وجهــه علامــات التعجــب:

- ما بكَ يا )طارق(! أخبرني بما تقوله الأشعة.	
- لا أعلم بما أخبرك به يا )إمي(.	
- قل يا )طارق(، فلم يعد شيء يؤثر بي.	

يخفض رأسه بحزن عاجز عن نطقها: 
- لديكِ تورّمٌ كبير في رأسك.. أنتِ مصابه بسرطان المخ.	

***
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الفصل السابع عشر
)ها أنا قادمة(

انتهيت من إعداد الغداء الذي أصبح شاقاً بالنسبة لي..
جاءت )جميلة( بصحبة )كريم(: 

- ماما، لقد عدت.	
لأجــد شــاباً وســيمًا بلبــاس أنيــق يتقــدم نحــوي وهــو يعــرج حامــاً الزهــور، 

يقبــل يــدي: 
- مرحبًا ســيدتي ســررتُ برؤيتك، حكَت لي عنكِ )جميلة( كثيراً حتى شــوّقـتَْني 	

لرؤيتك. 
- يعلم الله كم أنا سعيدة برؤيتك اليوم يا بني.	
- حسنًا، سأذهب أنا وأضع الغداء على الطاولة. 	

انظر يا )فادي( كيف تتبعُها عينه، إنه يذكّرني بك:
- بأنــكِ 	 قالــت لي )جميلــة(  يــا ســيدتي، فقــد  الطــب  كيــف وجــدتِ مجــال 

صحيــح؟ دكتــورة، 
- نعم صحيح، ولكني تركت هذه المهنة منذ زمن كي أهتم بها.	
- هههه، هكذا )جميلة( تفُقِدُ من أحبّها توازن حياته.	
- إني أسمعكما، ما بالكما بي؟! هيا فقد أصبحت المائدة جاهزة.	

يساعدني )كريم( على الوقوف والجلوس على المائدة لنبدأ بالأكل:
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- سلمت يداكِ يا سيدتي.	
- بالهنــاء والشــفاء عزيــزي، ولا داعــي بمنــاداتي ســيدتي، قــل لي )إمــي( فقــط، 	

لا تشــعرني بأنــي جــدة.
يسكت )كريم( وكأن شيئًا ما يدور بذهنه:

- ما بكَ )كريم(؟! هيا كُل عزيزي.	
- لا أنا بخير، شيء ما تذكرته فقط.	
- صحيــح فلتحــكِ لمامــا قصــة قدَمِــك، قــد تســتطيع مســاعدتك وتقــديم بعــض 	

الحلول.
- دعينا لا نحزنها يا )جميلة(، أود أن تظل ابتسامتها هذه وقتًا أطول.	
- احكِ يا بني قلبي لم يعد يكترث، كنت سأسألك ما بال قدمك.	
- لقــد أُصِبــتُ بكســر مضاعــف في قدمــي مــن خمســة عشــر ســنة ولازلِــتُ لا 	

أســتطيع الوقــوف عليهــا بشــكل طبيعــي.
- وما سبب ذلك الكسر القوي؟!	
- ســبّبه أبي، عندمــا كنــت في العاشــرة مــن عمــري كان يتشــاجر والــداي كثــراً، 	

وفي يــوم رأيــت أبي يضــرب أمــي بعنــف، لم أســتطع أن أتحمــل رؤيــة أمــي 
وهــي تتعــذب ويخــرج الــدم مــن وجههــا، أســرعتُ إلى أبي أحــاول إبعــاده عــن 
أمــي، يحملــي أبي مــن ذراعــي بقــوة لأجــد نفســي أحلــق في الهــواء وأرتطــم 
علــى ســلم المنــزل متدحرجًــا، فأشــعر بــألم مــرح في قدمــي، ألمٌ لا أســتطيع 
وصفــه، صرخــتُ باكيـًـا بأعلــى صــوت عنــدي، كنــت أرى  دمــوع أمــي 
تصــرخ راكضــة إلّي، ولكــي لم أشــعر بشــيء بعدهــا، أفتــح عيــي أنــادي علــى 
أمــي لأجــد طبيبــة لطيفــه تهدئــي وتســكّن آلامــي بكلماتهــا، قالــت لي كلامًــا 
لــن أنســاه أبــدًا، أصبحَــت تتحــدث معــي وكأنهــا أخــي الكــرى، لا أتذكــر 
اسمهــا تحديــدًا، ولكــن عرفــت بعــد ذلــك أنهــا تكفلــت بتكاليــف عمليــي، 
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حــى جــاءت جــدتي لتعتــي بي طيلــة هــذه الســنوات بعيــدًا عــن والــديّ.
أبتســم ضاحكــة علــى هــذا القــدر الغريــب بعدمــا عرفــت أن )كــريم( هــو ذلــك 

الصــي الــذي أســعفته بيــديّ يومًــا مــا، عرفــت الآن ســبب راحــة قلــي لــه:
- قصتك مؤثرة حقًا يا بني، فليحمِيك الله ويجزيك خيراً عما سلبه منك .	

تحمــل )جميلــة( الأطبــاق بعــد أن انتهينــا، ليقــرب مــي )كــريم( وعينــه تترقــب 
قدومهــا:

- أســتاذة )إمــي(، كنــت أريــد أن أفاتحــكِ في موضــوع، قــد لا يكــون وقتـًـا 	
مناســبًا ولكــن.. لم أعــد اســتطيع أن أنتظــر أكثــر، يجــب أن تعلمــي أنــي 
أحببــتُ ابنتــك )جميلــة( منــذ فــره طويلــة، ولكــن لم أكــن أريــد أن أعــرف 
لهــا بذلــك فتتعلــق بشــخص لم يكــن مؤهــاً لإســعادها أو الاهتمــام بهــا، 
ولم أكــن أســتطيع أن أقابــك حضرتــكِ وأعــدكِ بــأني ســأحافظ عليهــا وأنــا 
لازلِــْتُ لا أملــك وظيفــة، والآن أنــا أحمــل شــهادة الهندســة، وأمتلــك مصنعًــا 
لتصنيــع الأجهــزة الإلكترونيــة، وأريدهــا منــكِ أمــام الله لتكــون لي زوجــة، 
أعلــم بوفــاة والدهــا، ولهــذا أريــد منــكِ أن توافقــي أرجــوك، فــا يوجــد شــيء 
أمامــي يعطلّــي عــن أن أســعدها بحــي لهــا، ســأمنحها كل مــا تريــد وكل مــا 

تطلبينــه مــي.
يبتسم قلبي سعيدًا بما رُزقَِت )جميلة(، أربت على كتفيه: 

- أحمــد الله علــى وجــود شــخصًا صالحــًا مثلــك لابنــي يــا )كــريم(، فقــد جعلــت 	
قلــي يطمئــن عليهــا أخــراً.

***
يرن هاتفي:

- مرحبًا )طارق(.	
- )إمي(، أرجوكِ تعالي وأجري العملية، سأتكلف بها كاملة.	
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- يــا )طــارق( لا تطلــب مــي مــرة أخــرى فأنــت تعلــم جــوابي، أنــا لم أعــد أريــد 	
تلــك الحيــاة، أتشــوّق أن أراه وأن أتحــرّر مــن أحــكام القــدر، لــن تشــعر بمــا 

أشــعر بــه.
- )إمي( أرجوك، لا تفعلي هذا، ستصابين بشلل إن لم تجري العملية الآن.	
- أشكرك يا )طارق(، آسفة.	

أغلق الهاتف متوجهة لـ)جميلة( في غرفتها:
- ماذا تفعل عروستي الجميلة؟!	
- تعالي ماما، كنا نبحث أنا وأبي على أفضل فستان لهذه السنة.	
- همم، من دوني، حسنًا سوف أريكما.	

أجلس بجانبها أمسح على رأسها وعيني سعيدة لسعادتها:
- انظر يا )فادي(، كَبـرَُت ابنتك وتريد مفارقتي.	

تحتضنني بقلب )جميلة( الصغير الذي اشتقت له:
- ومــن يريــد أو يســتطيع فراقــك يــا أمــي، مــن دونــك لا معــى لحيــاتي، فليطــل 	

الله بعمــرك حــى تريِــي وأنــا أحمــل حفيــدكِ بــن يــدي.  
يعتصــر قلــي حزنــًا، هــل حقًــا ســأرى طفلــكِ يــا )جميلــة( وأحملــه في أحضــاني 
قبــل أن أمــوت؟! اللهــم لا تفــرّق بينهــا وبــن الســعادة، ولا تجعــل القــدر يحزنهــا 

مهمــا طــال.
***

يــأتي صبــاح يــوم جديــد لينقــص مــن أيــام حيــاتي المعــدودة؛ فقــد أصبحــتُ 
أشــعر بالإرهــاق والإعيــاء الشــديد، يــا إلهــي لقــد تقــدم بَي العمــر كثــراً، وأصبــح 
جســمي هزيــاً، التجاعيــد تشــكّل خارطــة الزمــن علــى جســمي، وعظــام قدمــي 

الهشــة الــي لم أعــد أســتطيع الوقــوف عليهــا كثــراً: 
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- هيا يا )إمي(، ستتأخرين على أهم يوم في حياتنا.	
- آه، صحيــح لقــد نســيت أن اليــوم زفــاف )جميلــة(، هيــا يــا )فــادي( أعطــي 	

يــدك ســاعدني علــى الوقــوف بســرعة.
تصل السيارة، توصلنا إلى القاعة التي ستقام فيها حفل زفاف قرة عيني وحبيبتي.

تـُـزفّ )جميلــة( أمــام عيــي ليــَدِ )كــريم( ليقومــا برقصــة علــى مســرحهما، تدمــع 
عيــي فرحًــا بجمالهــا ويبتهــج قلــي، كــم كان متشــوقاً لهــذه اللحظــة، يجلــس طيــف 
)فــادي( بجانــي، يمســك يــدي وهــو ســعيد ومفتخــر بمــا قدمتــه لابنتنــا، أتذكــر 

ذلــك اليــوم الــذي كنــا نقــف فيــه علــى المســرح مكانهمــا.
..

 جــاء )كــريم( و)جميلــة( يجلســان قــربي قبــل أن يســافرا لقضــاء شــهر العســل، 
يضــع )كــريم( يــده علــى يــدي برفــق: 

- سنشتاق إليك كثيراً يا أمي، لم نجلس معكي بما يكفي، سامحينا. 	
يبتسم له قلبي مطمئنًا: 

- اذهبــا يــا أجمــل مــا في حيــاتي، ليرعاكمــا الله ويحفظكمــا.. اذهبــا حــى لا 	
تتأخــرا علــى طائرتكمــا، اذهبــا.. لا تجعــا قلــي يتعلــق بكمــا أكثــر. 

تعانقني )جميلة( مودعة وأنا أشعر أنه العناق الأخير، لا أرغب بأن ينتهي.
***

ــى الــورم أنحــاء رأســي  تمــر الســنة كاليــوم، ويبلــغ عمــري الســبعين عامًــا، يتفشَّ
الســرير، كان  علــى  جســمي  ليرقــد  نصفــيٍّ  بشــللٍ  وأصــابُ  منهــا،  ويتمكــن 
)طــارق( علــى اتصــال دائــم وعلــى متابعــة لحالــي، كان حزينـًـا جــدًا لأجلــي، 
يــزورني في كل حــن والآخــر، أوصيتــه بــأن لا يخــر )جميلــة( مــا جــرى لي، يكفــي 

خــر وفــاتي علــى آذانهــا.
..
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وهــا هــي حكايــي وقصــي الــي أكتبهــا علــى أوراقــي الـّـي طالمــا اســتمَعت 
أنحــاء  الشــلل  يتفشّــى  أن  قبــل  أكتبهــا  داخلــي،  لمــا في  الإنصــات  وأحسَــنتُ 
جســدي، أكتبهــا كــي أضعهــا للقــدر، لعلــه يقرأهــا ذات يــوم ويشــعر أنــه تلاعــب 

بمشــاعري وأحاسيســي وبدموعــي كثــراً.
زارتــي )جميلــة( و)كــريم( قبــل أن أذرف أنفاســي الأخــرة، دخــا علــيّ غرفــي 
وهــم يحمــاه.. رأتــه عيــي قبــل أن تفــارق الحيــاة.. نعــم رأيــتُ حفيــدي الوســيم 
بــن أحضانهمــا ليضعــوه علــى صــدري، أتمــى لــو أســتطيع أن أطوّقــه بذراعــي 
ــى الشــلل  وأمســح علــى  شــعر رأســه الناعــم، ولكــن.. لم أعــد قــادرة، فقــد تفشَّ

أنحــاء جســدي بالكامــل.
وهــا هــي روحــي تصعــد وتتركهمــا بدموعهمــا علــيّ.. هــا هــي تتحــرّر مــن 
أحــكام القــدر.. هــا هــيَ تلتقــي بــه بعــد طــول انتظــار.. تبحــث عنــه عيــي.. لقــد 

جئــتُ.. أيــن أنــت يــا )فــادي(.. اشــتقتُ لــك.
***
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الفصل الثامن عشر
)لم أتوقع(

يــا مــن تقــرأ مذكــراتي.. هــا أنــت تقــرأ آخــر كلمــاتي، قــد تفُيــدُك أو تيقظــك 
أو تحميــك مــن أحــكام القــدر:

لا تتجاهــل مَــن أخلــص في حبــك ووضعــك جميــع أهدافــه، فقــد لا يكــون 
لديــه ســببٌ للعيــش ســواك، قــد تتمــىّ يومًــا لــو أن أحــدًا أحبــّك بنصــف مقــدار 

مــا أحبــك هــو.
فلــن يكــون الألم  الرفــض،  لــو واجهــتَ  واعــرِف بحبــك إن أحبَبــتَ حــى 
بمقــدار ألمــك أنــت عندمــا تــرى مــن تحــبّ أمامــك طيلــة الوقــت ولســانك يعجــز 

عــن النطــق، فقــد أصبــح لشــخص آخــر وليــس لــك.. 
ا كنّا على وجه الأرض.. 

َ
لم يكن الحب يومًا محرمًا، فلولا الحب لم

اختَ الوقت المناسب، عش وكأنه آخر يوم لك، انظر له وكأنك تراه لآخر مرة..
وانتبــه! فــا تحبــه بذلــك القــدْر، فقــد يســلبه منــك القــدَر وتفقــده في أي وقــت 

لم تكــن تتوقعــه..
لا أقتصــر حــب المحبــن، بــل كل مــا نبــض قلبــك لرؤيتــه، كل مــن آمَنــتَ لــه 
وصدّقتــه، كل مــن أخلــص لــكَ وآمــن بــك، كل مــن وجــدتَ فيــه نفْسَــك، كل 
مــن قضيــتَ أوقاتــك معــه وأنــت تشــعر برضًــى معــه، كل مــن اهتــم بــك ورعــاك، 
أحبّهــم بــكل مــا لديــك، أحبهــم باعتــدال؛ حــى لا يشــعر قلبــك بالقســوة تجــاه 
نفســك، ولا يشــعر بالقســوة تجــاه القــدر، تفــادى قــول كلمــة....    -لم أتوقــع-

***
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نبذة عن الكاتب:

يسرية إخلاص الديب.--

مشروع كاتبة وملحنة مصرية.--

من مواليد عام 2000 بالمملكة العربية السعودية.--

تدرس هندسة الميكاترونك بجامعة AMA بمملكة البحرين.--

)لم أتوقع( هي الرواية الأولى لها.--

Twitter: USRIA-ALDEEB

:Facebook

Private account: Usria Aldeeb

Public page: @1USRIAALDEEB1

Instagram: Usria Aldeeb

Youtube page: Oosa Aldeeb

Snapchat: oosa-aldeeb

Email: usriaaldeeb2000@gmail.com
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ودور    والقارئ  الكاتب  بين  التواصل  لحلم  تحقيقًا  الأعزاء..  قراؤنا 

النشر، والاهتمام بمعرفة رأيك دائماً ننتظر أن تتواصل معنا لتقييم أعمالنا 

عبر الإيميل، أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق 

حلم بناء جيل واعي ونثر بذور الثقافة بالمجتمع والمناداة بتنشئة عقول 

أساسها الثقافة والعلم.

مدير النشر: أسماء فخر الدين

شهرزاد للنشر والتوزيع

E-mail: shahrazadpub@gmail.com

facebook:  Shahrazadpub                                                    

shahrazadpub2015                                              

twitter: shahrazadpub                     

للشراء عبر  صفحة البوك ستور الإلكتروني: 

صفحتنا على الفيس بوك: شهرزاد بوك ستور 


